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قواعد العشق الأربعون 

ــة إليــف شــافاق،  ــة التركي ــة الكاتب تقــوم  رواي
) قواعــد العشــق الأربعــون ( ، الصــادرة عــن دار 
طــوى، بترجمــة خالــد الجبيــي، عــى تقنيــة تعــدّد 
الأصــوات، التــي يتنــاوب فيهــا الــرواة تقديــم 
حصلــت  الأولى  متقابلتــن،  علاقتــن  تفاصيــل 
العــام  إلى  الثانيــة  تعــود  بينــا   ،2008 عــام 
ــن  ــج عالم ــن دم ــا م ــافاق هن ــن ش 1244. وتتمكّ
بأفكارهــا وشــخوصها وحواراتهــا،  مختلفــن 
ــلا  ــاع. ف ــلٍ أو ضي ــا بثق ــعر قارئه ــر أن تُش ــن غ م
ــث  ــرن الثال ــات الق ــرق في مُناخ ــارئ يغ ــكاد الق ي
عــشر وفي الأجــواء الشرقيــة القديمــة، حتــى تُعيــده 
الرشــيق إلى أمــركا  الــردي  شــافاق بأســلوبها 
ــن  ــا م ــا فيه ــكلّ م ــن، ب ــادي والعشري ــرن الح الق
حداثــة. تحتــلّ الكاتبــة التركيــة إليــف شــافاق، 
بعــد أورهــان بامــوك، صــدارة قائمــة الكتّــاب 
ــد  ــا. وق ــا وخارجه ــاً في تركي ــراءة ومبيع ــر ق الأك
ســاهمت كتابتهــا باللغتــن التركيــة والإنكليزيــة إلى 
ــا  ــالم، لا ســيّا أنه ــرة انتشــارها في الع توســيع دائ
عاشــت فــترة في الولايــات المتحــدة حيــث عملــت 
أهــمّ  في  مقــالات  ونــشرت  جامعيــة  كأســتاذة 
الصحــف الأمركيــة. و قــد صــدرت روايتهــا هــذه 
في الولايــات المتحــدة ثــم في المملكــة المتحــدة عــام 

.2010

فضاءات عالمية

متابعة/ عادل الصفار �

 3/7 الأربعاء  ليوم  الأدباء  اتحاد  جلسة  تضمنت 
ضمن  الظاهر  محمود  الخمسيني  القاص  استضافة 
منهاج الاصبوحات المعدة من قبل كادره الإداري, وقد 
تولى الشاعر عمر الراي تقديم المحتفى به واصفاً اياه 
الأحداث  اضطرابات  الذين طوتهم  المنسين  الأدباء  من 
الشديد  الاعتذار  منا  استحق  لذلك  الأزمنة  وظلم 
وقد  الأدبي..  تاريخه  صفحات  عبر  بمنجزه  والاحتفاء 
بأنه رمز من  الظاهر  القاص  ثامر  الشاعر فاضل  وصف 
رموز القصة العراقية منذ خمسينات القرن الماضي, وهو 
شأن  من  وقلل  العراقي  النقد  غيبها  التي  الأساء  من 
والأدبي  الثقافي  مشروعه  بدأ  أنه  وأوضح:  اسهاماتها.. 
الصياغة  مستوى  عى  أثرت  التي  الاجتاعية  بالهموم 
تميل  تجربته  وجعلت  لديه  الردية  والتقنيات  الأدبية 
الى السطح الخارجي للإنسان في وقت لم يكن بعيداً عن 
الحداثة التي أخذت تبحث في أعاق النفس الإنسانية 
لكن الأديب محمود ظل ضمن هذا الحيز, لذلك أقول 
أواخر  في  اصدر  وقد  قاصرة.  ظلت  الأولى  تجربته  ان 
ثم  المراهقات(  )دروب  الأولى  مجموعته  الخمسينات 
أعقبها خلال فترة الستينات بمجموعته الثانية )النافذة( 
الرصيف(  ممر عى   ( الثالثة  ولدت مجموعته  وبعدها 
الأزمنة(  )تقاطع  من خلال  الرواية  عالم  يدخل  ان  فبل 

وهو الآن يعكف الى كتابة رواية جديدة..
تجربته  عن  الظاهر  محمود  القاص  تحدث  وقد 

تحفيزه  عى  الحضور  محاولات  برغم  شديد  باختصار 
كانت  تجربتي  بالقول:  اكتفى  لكنه  للتوسع في جوانبها 
ضمن  كنت  لقد  بالسياسة,  اختلطت  لأنها  جداً  مؤلمة 
وقد حكم عى  ذريعاً  فشلًا  فشل  بانقلاب  قمنا  تنظيم 
جاعتي بالاعدام أما أنا فهاجرت الى الكويت عى ظهر 
لذلك  للوطن..  الضريبة  من  نوعاً  ذلك  اعد  وأني  جمل, 
رفضت  الأولى  قصصي  ان  حتى  حزينة  بدايتي  كانت 
السياسي..  الطابع  تحمل  كانت  لأنها  الرقيب  قبل  من 
كتبت  فقد  الأمر  اختلف  النافذة  مجموعة  في  ولكن 
وطبعت ونشرت خلال شهر واحد, ومن خلالها وجدت 
ان الكتابة القصصية لست سهلة وانما تحتاج الى تجربة 
قاسية ومعاناة.. أما الآن تجدوني ساكناً ومعزولًا لأنني 
والاجتاعي  والاعلامي  الثقافي  الواقع  عن  راض  غر 
يشهد  الآن  العراقي  والأدبي  الثقافي  فالواقع  والسياسي, 
تراجعاً بعد ان بلغ أوج جاله خلال العقود الماضي حتى 
فالقاص  وإلا  ابتعد..  جعلني  ما  وهذا  الثانينات,  فترة 

والأديب لا ينزوي بسهولة. 
من  انتقاله  حول  الحضور  سوال  عن  له  إجابة  وفي 
القصة الى الرواية, قال: أفضل القصة عى الرواية لأنها 
تعطي شخصية واحدة تتحدث عنها وتظهر إبداعاً مميزاً 
بعيدة عن  عوالم  الى  القارئ  تأخذ  قد  التي  الرواية  عن 
عن  تتحدث  وهي  مثلًا  الذاتية  كالسرة  الأدبي  المحيط 

عدة محاور وشخصيات.
وفي معرض نصيحته للجيل الجديد قال: أقول للجيل 
القيم  من  تتأكدوا  ان  قبل  النشر  تستعجلوا  لا  الجديد 

الفنية والأدوات والتقنيات الأدبية الصحيحة.       

القاص محمود الظاهر يروي لمحات من سيرته

تاتو -وكالات �

أعلنــت دار رانــدوم هــاوس للنــشر عــن مــشروع 
عالمــي هدفــه ايصــال شكســبر الى دائــرة أوســع مــن 
ــالم  ــاء الع ــهورين في انح ــن مش ــف روائي ــور بتكلي الجمه
ــري أســهل  ــص ن ــات شكســبر في ن ــة مرحي بإعــادة كتاب
مــن اللغــة الانكليزيــة القديمــــة التــي كتــب بهــا الشــاعر 

ــه. اعال
ومــن المقــرر ان يُنجــز المــشروع في عــام 2016 بمناســبة 
مــرور 400 ســنة عــى وفــاة شكســبر. ولكــن البدايــة 
ســتكون مــع مرحيــة »حكايــة الشــتاء« التي تتــولى إعادة 
كتابتهــا بلغــة حديثــة سلســلة الروائيــة البريطانيــة جانيــت 
ــتنضم الى  ــة. وس ــد الأدبي ــزة ويتبري ــزة بجائ ــن الفائ ونترس
ونترســن الروائيــة الامركيــة آن تايلــر التــي ســتعيد كتابــة 

مرحيــة »ترويــض النمــرة«. وأكــدت دار رانــدوم هــاوس 
ان النصــوص الجديــدة لمرحيــات شكســبر ســتكون أمينــة 
ــا الشــعبية  ــة وجاذبيته ــروح الدرامــا في النصــوص الأصلي ل
ــذه  ــاء ه ــادة بن ــرة لإع ــة مث ــن فرص ــاء المؤلف ــع اعط م

ــزي. ــدة في الأدب الانكلي الأعــال الرائ
اعــال  في  اقتُبســت  شكســبر  مرحيــات  وكانــت 
ــو وجوليــت«  ــدة فأصبحــت »رومي موســيقية وافــلام عدي
مرحيــة  وتحولــت  الغــربي«  »الحــي  قصــة  فيلــم 
المحــرم«  الكوكــب  الى  »العــودة  فيلــم  الى  »العاصفــة« 
ــت«  ــة »هامل ــتوبارد مرحي ــوم س ــب ت ــتوحى الكات واس
ــري  ــتعار ت ــه، واس ــح مرحيات ــن أنج ــدة م ــة واح لكتاب
براتشــيت مــن مرحيــة »حلــم ليلــة صيــف« لكتابــة 
ــر« الى  ــك ل ــايي »المل ــن س ــت ج ــه، ونقل ــدى روايات اح
العــر الحديــث بروايتهــا »الــف ايكــر« التــي فــازت 

بجائــزة بوليتــزر.

دار بريطانية تعيد كتابة شكسبير بلغة عصرية

على منصة اتحاد الأدباء
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فطور مع الديناصورات!
نظّــم متحــف كارنيجــي للتاريخ الطبيعي في بنســلفينيا 
ــام  ــد يق ــرض جدي ــدة لمع ــارة فري ــات المتحــدة زي بالولاي
فيــه تحــت عنــوان : فطــور مــع الديناصــورات. فالأطفــال، 
ــق  ــا يتعل ــورات و م ــم الديناص ــروف تفتنه ــو مع ــا ه ك

ــم و  ــر المتحــف له ــد وف ــع. و ق ــا مــن أســاطر و وقائ به
لعوائلهــم بهــذا المعــرض أن يســتمتعوا و يتعلمــوا بعــض 
ــة  ــع وجب ــات، م ــك الحيوان ــاة تل ــة بحي ــياء المتعلق الأش
ــة  ــز المحمــص الفرنــي، وطبق ــا الخب فطــور تضــم قائمته
بيــض، و فطائــر باللحــم، و لــن زبــادي، و فاكهــة طازجــة 

... و كل ذلــك بالطبــع مــن ضمــن ثمــن تذكــرة الدخــول! 
و قــد أوصى المتحــف بــأن يرتــدي الأطفــال الملابــس التــي 
ــأ لهــم القيــام  تمثــل الديناصــورات المفضلــة لديهــم، وهيّ
بنشــاطات منهــا التحقــق مــن آثــار تلــك المخلوقــات 
الهائلــة، و لمــس عيّنــات أحفوريــة متحجــرة، ثــم التمتــع 

ــة موجهــة خاصــة. بجول

الرواية النسوية العربية  
ــوية  ــة النس ــراءات في الرواي ــاب " ق ــور كت يتمح
ــن دار  ــادر ع ــار، الص ــليم النج ــد س ــة " للناق العربي
ــة  ن، حــول موضــوع النســوية العربي فضــاءات بعــاَّ
تتمظهــر  الــذي   " المعولمــة   " النســوية  والروايــة 
تجلياتــه في الأعــال الروائيــة لعديــد مــن الروائيــات 
المعنيــات بقضايــا المــرأة العربيــة في أماكــن شــتى مــن 
وطننــا العــربي. وإن مــا يجمــع بــن هــؤلاء الروائيــات 
كونهــن جميعــاً ينحــدرن مــن أصــول عربيــة. فهنــاك، 
عــى ســبيل المثــال، روايــة " الناجــون " للروائيــة 
المغربيــة الزهــرة رميــج، التــي تناولــت فيهــا تجربــة 
العــربي  الواقــع  مــع  واشــتباكه  المغــربي  اليســار 
المغــربي، و " مجانــن في زمــن عاقــل..." لمرمــر القاســم 
عــن المجتمــع الفلســطيني، و القضايــا الإشــكالية 
ــطيني، و "  ــي الفلس ــهد الاجتاع ــة في المش المطروح
نــور القمــر " للروائيــة الســودانية أميمــة عبــد الله، و 
" مكتــوب " للإماراتيــة فتحيــة النمــر  و غرهــا ... و لا 
ينتمــي كتــاب النجــار إلى حقــل النقــد المجــردّ، لكنــه 
ــل الدراســات السوســيولوجية  ــدا ملامســاً لحق وإن ب
ــا المــرأة وهمومهــا ضمــن مجــال  التــي تقــارب قضاي
ــة  ــة ثقافي ــر منطق ــم غ ــوية، يقتح ــات النس الدراس
أخــرى كالديــن والأدب والفكــر، والسياســة التــي 

يمســها بحــذر عــن بُعــد.

  عادل العامل

تاتو -وكالات �

أعلنت إدارة بيينالة فينيسيا ) البندقية ( عن اختيار 
المخرجة السعودية هيفاء المنصور لترؤس لجنة التحكيم 
التي  لاورينتيس"  دي  "لويجي  بجائزة  الخاصة  الدولية 
ستمنح جائزة " أسد المستقبل الذهبي" إلى أفضل مخرج 
شاب في الدورة السبعن من مهرجان فينيسيا السينائي 
آب/أغسطس   28 من  الفترة  في  سيقام  الذي  الدولي، 

وحتى السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل. 
ويأتي اختيار المخرجة السعودية لهذه المهمة رفيعة 
شريطها  حققها  النجاحات  من  لسنة  تتويجاً  المستوى 
عروضه  افتتح  والذي  "وجدة"  الأول  الطويل  الروائي 
عديدة  مهرجانات  وطاف  بالذات  فينيسيا  مهرجان  في 
وحقق جوائز هامة في مهرجاني دبي والخليج الماضين.، 

وفاز بجائزتي أفضل فيلم في كلا المهرجانن.
مهرجان  في  وشريطها  المنصور  هيفاء  حضور  وكان 
والجمهور،  النقد  من  كبراً  اهتاماً  أثارا  فينيسيا 
الإطلاق،  الأولى، عى  المشاركة  كانت  أنها  إلى  فبالإضافة 
سينائي  مهرجان  أعرق  في  السعودية  العربية  للمللكة 
عالمي، فقد اعتبر إنجاز المنصور " خطوة هامة في طريق 
مجالات  في  والعربية  السعودية  المرأة  طاقات  إطلاق 

الإبداع والحوار المجتمعي".
فيلم "وجدة"، الذي أنجز بدعم من برنامج "إنجاز" 
في مهرجان دبي السينائي الدولي، يتناول يوميات صبية 
سعودية تعيش في العاصمة السعودية الرياض، وسعيها 
لكن  خضراء،  هوائية  دراجة  عى  الحصول  أجل  من 

بالتقاليد  تصطدم  والمشروعة  البسيطة  الأمنية  هذه 
وبالتفسرات التي تستخدم الدين، جُزافاً ومن دون وجه 
حق، لتحول دون حصول الصبيّة عى ما تسعى إليه. ولا 

يسعى شريط وجدة إلى الصدام مع التقاليد المجتمعية 
إلى  يسعى  هو  بل  العربية،  البلدان  بعض  في  السائدة 
الشرع  مع  يتعارض  لا  المواطنة،  للصبية  حق  تأكيد 

برعت  وقد  الإطلاق.  عى  إليها  يُيء  ولا  والتقاليد 
ونالت  وجدة  دور  أداء  في  محمد  وعد  الشابة  الممثلة 

جائزة افضل ممثلة في مهرجان دبي السينائي التاسع.
درست هيفاء المنصور الأدب المقارن في في الجامعة 
الماجستر في الاخراج  بالقاهرة وحصلت عى  الامريكية 
السينائي من جامعة سيدني بأستراليا. وأنجزت "وجدة" 
بعد عدد من الأعال القصرة الُمميّزة. وقد دعا النجاح 
مجلة  الأول  الروائي  بشريطها  حققته  الذي  الكبر 
إدراج  إلى  الشهرة  الأمريكية  السينائية  "فاراييتي" 
إسمها من بن أساء "10 مخرجن للمشاهدة" في عام 

 .2013
وستمنح لجنة التحكيم الدولية التي تترأسها هيفاء 
صاحب  إلى  الذهبي"  المستقبل  "أسد  جائزة  المنصور 
أفضل عمل أول، إضافة إلى جائزة نقدية بمبلغ مائة ألف 
الفيلم.  ومنتج  مخرج  مناصفة  يتقاسمها  أمريكي  دولار 

وتُمنح هذه الجائزة إلى فيلم واحد فقط.
عام  في  الهامة  الجائزة   بهذه  الفائزين  أول  وكان 
2004 المخرج المغربي إساعيل فرّوخي بشريطه الجميل 
الكبر محمد مجد،  الراحل  الكبرى" من بطولة  "الرحلة 
وتلاه المخرجون والمخرجات جيلا بادولاني "13 تساميتي" 
 " وودوورث  وجيسّيكا  بروسينس  وبيتر   ،2005 في 
خاداك" 2006، و رودريغو بلا "المنطقة" 2007، وجانّي 
دي غريغوريو "غداء عطلة منتصف أغسطس" 2008، 
و بيبي ديوكنو "تصادم" 2009، وسرين يوس "الغالبية" 
2010، وغويدو لومباري "هناك، في القاع" 2011، وكان 
آخر من فاز بهذه الجائزة الهامة، العام الماضي، هو التركي 

عي آيدن بشريطه "عفن".

السعودية هيفاء المنصور لرئاسة لجنة تحكيم
 في مهرجان فينيسا السينمائي 
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ضيّـف المركز الثقـافي العراقي بلندن الدكتـور عبد الواحد 
لؤلـؤة في نـدوة ثقافيـة تحـدّث فيهـا عـن "دور العـرب في 
ر الشـعر الأوروبي". وقد سـاهم في تقديمه وإدارة الندوة  تطوِّ
كاتب هذه السـطور. لا شـك في أن لؤلؤة، شـأنه شـأن الكثر 
مـن المثقفـن العراقيـن، كان ولا يـزال منشـغلًا بـدور العرب 
في العديـد مـن الجوانـب الثقافيـة وتأثرهـم عـى الشـعوب 
والحضـارات الأوروبيـة منهـا عـى وجـه التحديـد. ولأنه كان 
ومعْنيـاً  بغـداد  جامعـة  الإنكليزيـة في  اللغـة  بقسـم  طالبـاً 
بالشـعر ومُحبـاً لقراءته أكـر من قراءة الروايـة والمرح عى 
الرغـم مـن ترجمتـه للعديد مـن المرحيـات العالميـة لاحقاً، 
فمـن الطبيعـي جـداً أن يسـأل نفسـه السـؤال الآتي: "ما دور 
ر الشـعر الأوروبي عامة والإنكليـزي خاصة؟"،  العـرب في تطـوِّ
عـى اعتبـار أن العـرب أمـة شـعر، وقـد تسـنّم فيهـا هـذا 
الـضرب مـن الفـن منزلة رفيعـة فاقـت كل الأجنـاس القولية 
وغـر القوليـة. بقيـت أصداء هذا السـؤال تـرنّ في أذنّي لؤلؤة 
حتـى صـادف أن التقـى المسـتشرق الفرنـي المشـهور جـاك 
م في الإذاعة  بـرك في جامعـة الكويـت، وكان لؤلؤة يومها يقـدِّ
برنامجـاً عـن الشـعر والحضـارة الأوروبيـة باللغـة الإنكليزية 
مُعرجـاً فيـه عـى دور العـرب في تلـك الحضـارة، لكنه لم يكن 
في حينـه يمتلـك البراهـن والأدلـة النصيّـة الدامغـة. فاقـترح 
عليـه بـرك أن يـأتي إلى باريـس ويـدرس شـعراء التروبـادور 

لمـدة سـنة في الأقل. 
وقـد شـكلت هـذه الدراسـة لاحقـاً الأرضية التـي دفعته 
ر الشـعر الأوروبي". وهو  لتأليـف كتـاب "دور العـرب في تطوِّ
يـرى أن التطـور لم يبـدأ بأمـرئ القيـس، وإنمـا من الشـنفرى 
مـن  انتقـل  ثـم  سـنة،  بسـبعن  الإسـلام  قبـل  جـاء  الـذي 
المعلقـات إلى الأندلـس، ومنـه إلى التروبـادور، ثـم انتـشر في 

أوروبـا ومنهـا إلى بـلاد شيكسـبر.
ذكـرَ لؤلـؤة بأنـه اسـتند إلى عـدد غـر قليـل مـن الكتب 
المرجعيـة مثـل "الأغـاني لأبي الفـرج الأصفهـاني" و "الشـعر 
والشـعراء" لابـن قتيبـة، و "العُمـدة" لابـن رشـيق القـرواني، 
و "الذخرة في محاسـن أهل الجزيرة" لابن بسّـام الشـنتريني 
و "دار الطـراز في عمـل الموشـحّات" لابـن سـناء الُملك وغرها 
مـن الكتـب النقديـة بالمعنـى الصحيـح التـي تحتـوي عـى 

نصـوص يمكـن الاعتـاد عليهـا والثقـة بها.

تطور في اللغة والكلام
يعتقـد لؤلـؤة أن الشـنفرى هـو أول ثائـر عـى مجتمعـه 
حينـا قـال: " أقيمـوا بنـي أمـي، صـدورَ مَطِيكـم / فـإني، إلى 

قـومٍ سِـواكم لأميـلُ!". ثـم تطـورت اللغـة عـى يـد أمـرئ 
القيـس حينـا بـدأ بمخاطبـة صاحبيـه "قفـا نبـكي" فأصبـح 
هـذا الرقـم قانونـاً في مسـتهلات القصائـد وصـولًا إلى العـر 
يا  العبـاسي حيـث نقـرأ لأبي تمـام وهـو يقـول: "صاحِبَـيَّ تَقصَّ
نَظرَيْكُـاَ /  تريـا وجـوهَ الأرضِ كيفَ تصـورُ"، ثم تحول بعض 
الشـعراء إلى مخاطبـة الجمـع كا فعل طرفة بـن العبد وقال: 
" وُقوفـاً بِهـا صَحبـي عَـيََّ مَطيَّهُـم /  يَقولـونَ لا تَهلِـك أسًَى 
ـده لؤلـؤة تطـور في اللغـة والـكلام.  وَتَجَلَّـدِ" وهـذا الأمـر يعِّ

لم يقتـر التطـور عـى شـكل القصيـدة العربيـة وإنمـا 
امتـدّ إلى مضمونهـا ومعناهـا، فحينـا جـاء أبـو نـواس سـخر 
مـن فكـرة الوقـوف عـى الأطـلال فقال:"عـاج الشـقي  عـى 
رســم  يسـائله /   وعجـت  أسـال عـن  خـارة البلـد" وقـد 
رأى لؤلـؤة في هـذه القصيـدة خروجـاً عى المعنـى والمبنى في 
آنٍ معـاً. ثـم يبلـغ الشـاعر ذروة تماديـه حينـا يقـول: "قُـل 
لِمَـن يَبـكي عَـى رسَـمٍ دَرسَ / واقِفـاً مـا ضََّ لَـو كانَ جَلَـس"، 
فالعجـز في هـذا البيت خبيـث جداً لأن البـدوي لا يجلس إلّا 

حاجته!  لقضـاء 
يعتقـد لؤلـؤة أن تطور الشـعر العربي قـد ازداد في العر 
بـل  المخمّسـات والمسـمّطات،  الـذي شـاعت فيـه  العبـاسي 
أنـه يعتـبره بدايـة حقيقيـة لتطـور شـكل القصيـدة العربيـة، 
واستشـهد بقصيـدة عبيـد بـن الأبرص التـي تتحـدى أي وزن 
لـة مـن وزن إلى وزن يقـول في مطلعهـا: " أقفـر  خليـي متنقِّ

مـن أهلـه ملحـوب /  فالقطبيـات فالذنـوب". 
ليسـت  والزخـاف هـي  والطـي  بالخـن  نسـمّيه  مـا  إن 
اختـلالات وزنيـة، فـالأذن الموسـيقة للشـاعر القديـم لم تكـن 
مُتعَبـة، وإنما كان الشـاعر ينشـد القصيدة إنشـاداً لكي يوصل 
المعنـى، وهـذا تطويـر، بـرأي لؤلؤة، بـدأ في العصـور القديمة 
وتعـزز في العـر العبـاسي ولا صحـة للاتهامـات التي وُجهت 

للمولِّديـن والأعاجـم ومـا إلى ذلـك.

التمازج الحضاري
توقـف لؤلـؤة عنـد شـخصية الشـاعر والموسـيقي عـي 
بـن نافـع زريـاب الـذي اسـتقبله الخليفـة عـام 822م وهـو 
الـذي أدخـل مـع أشـياء جديـدة غـر اسـتعال آلـة العـود 
مـع قـراءة القصيـدة والمسـمطات والمخمسـات، وإنمـا أدخل 
بـلاط  إلى  والنسـائية  الرجاليـة  الشـعر  وقصّـات  الهلَيـون 
الأندلـس المحتشـد بالشـعراء بـدءاً مـن صقـر قريـش وانتهاء 
بـأم الخليفـة عبـد الله الصغر التـي قالت: "ابكِ مثل النسـاء 
مُلـكاً مُضاعـاً / لم تحافـظ عليـه مثـل الرجـال". فهـذا عبـد 

الرحمـن الداخـل الذي قـال: " تبدت لنا وسـط الرصافة نخلة 
/ تنـاءت بـأرض الغـرب عن بلـد النخل". وهـذا يعني من بن 
مـا يعنيـه لؤلـؤة أن غالبيـة الأمـراء كانـوا شـعراء إن لم نقـل 
كلهـم. فجميـع الذيـن دخلـوا الأندلـس مـن عرب ومسـلمن 
منـذ 711م فصاعـداً تزوجـوا إسـبانيات لأنهـم جـاؤوا أصـلًا 
مـن دون زوجاتهـم فأنجبـوا أبنـاءً يتحدثون اللغتـن العربية 
والإسـبانية وهـذه الأخـرة كانت تسـمّى رومانثة الإسـبان أو 
"لطينيـة الأندلـس". وحينـا يـأتي زائـر مـن إحـدى المالـك 
المسـيحية مـن نافـار أو قشـتالة أو ليـون إلى أحـد القصـور 
الأندلسـية ويسـتمع إلى الغنـاء والموشـحات تترجـم لـه فـوراً 
يتحدثـون  الموجوديـن  كل  لأن  معناهـا  عـن  يسـأل  عندمـا 

العربيـة والرومانثيـة.
نـوّه لؤلـؤة إلى أن أوجـه التلاقـي كانت كثرة بـن العرب 
والأوروبيـن لعـل أبرزهـا الحـروب التـي ابتـدأت مـن 711م 
حتـى خـروج العـرب مـن الأندلـس في عـام 1492م. وطـوال 
هـذا الـ 800 سـنة كانت الحروب كراً وفـرا بن الطرفن تنجم 
عـن جلـب المزيـد مـن الأسرى والسـبايا الأمـر الـذي أفـى 
إلى أعـى درجـات الاختـلاط بـن الطرفـن فأصبحـوا بمـرور 
الزمـن زرق العيـون، شُـقر الشـعور، ويتحدثـون بالرومانثية، 
بـل أنّ أحـد الأمـراء كان ينظـم الشـعر بالرومانثيـة، وهـذا 
يعنـي أنهـم بلغـوا أعى درجـات الاختـلاط والتـازج. وذات 
 "1500" نحـو  برباسـترو  الأوروبيـون في سـقوط  أخـذ  مـرة 
أسـرة مـن النسـاء المسـلات وأغلبهـن شـاعرات ومغنيـات 
وراقصـات حتـى أن البابـا نفسـه قـد طالـب بحصتـه منهـن 
كـا أشـار إلى هـذه الحادثة المسـتشرق لفي بروفنسـال! ترى 
أيـن ذهـب أسرى الطرفن؟ وماذا كان دورهـم في المجتمعات 
التـي اندمجـوا فيهـا؟ إذاً أن وسـائل الاختـلاط كانـت كثـرة 
كالتجـارة والعلاقـات الدبلوماسـية والحـروب ومـا إلى ذلـك.

ظهور القافية
أشـار لؤلـؤة بـأن هـذه الأرضية أو المهـاد الذي ذكـره تواً 
جعـل التفاهم سـهلًا بسـبب تعدد اللغات التـي كان يتحدث 
بهـا الأندلسـيون. وفي عـام 1071م وُلـد الأمـر غيّـوم التاسـع 
ونشـأ في قـر يعـج بالغنـاء والطـرب، وكان هـو بطبيعتـه 
شـاعراً غريزيـاً فبدأ يتعلّـم ويقلِّد ويكتب الشـعر. كان غيّوم 
مزواجـاً وصاحـب قلـب أخـضر إلى درجـة أزعـج فيهـا البابـا 
بزيجاتـه المتعـددة فأصـدر الأخـر تحريماً كنسـياً، لكـن ما إن 
تسـلّم غيّـوم الحكـم حتـى قـرّر أن يقـود حملـة إلى القـدس 
لتحريرهـا مـن أيـدي المسـلمن. وبينـا كان غيّـوم في طريقه 

إلى القـدس وقـع الأسر وظـل أسـراً لمـدة "18" شـهراً لابد أنه 
التقـى فيهـا بالشـعراء الآخرين.

لعـل أبـرز مـا في هـذه الحكايـة، كـا يذهـب لؤلـؤة، أن 
غيّـم قـد تـرك لنـا "11" قصيـدة فقـط تظهـر فيهـا القافيـة 
أول مـرة في الشـعر الأوروبي، إذ لا يتوفـر الشـعر الأغريقـي 
أو اللاتينـي عـى قافيـة، والسـؤال هنـا: كيف ظهـرت القافية 
فجـأة في هـذه المنطقـة مـن جنـوب غـرب فرنسـا وشـال 
غـرب إسـبانيا إن لم تكـن مـن الإتصـال والتعلّـم مـن العرب؟ 
الشـعرية  الأمثلـة  مـن  العديـد  كتابـه  لؤلـؤة في  أورد  وقـد 
الأغريقيـة واللاتينيـة التـي تخلـو مـن القافيـة. وحينـا عـاد 
كلـه حنـن  غيّـم مـن الحملـة الصليبيـة بـدأ يكتـب شـعراً 
وشـوق وحـزن وغـزل ووصـف للنسـاء، وأكـر من ذلـك فقد 
بـدأ يكتـب سـبعة أبيـات لها قافية، وسـبعة أبيـات أخرى لها 
قافيـة مختلفـة الأمر الذي دفع الباحثن الأسـبان والفرنسـين 
والإنكليـز والأمركيـن إلى السـؤال عـن مصـدر هـذا الشـعر 

وكيفيـة حلولـه في هـذه المضـارب؟

النظريات الثلاث
توقـف لؤلـؤة عن ثلاث نظريـات وهي النظريـة العربية 
والنظريـة الأوروبيـة والنظرية المحلية. يعتمـد الدكتور لؤلؤة 
في تسـميه نظريتـه عـى شـكل القصيـدة والموقف مـن المرأة 
والحُـب وكلهـا كانـت جديـدة عـى أي شـعر أوروبي لأنهـا 
تعـود إلى الشـعر الأندلـي خاصـة والشـعر العـربي بصـورة 
عامـة. أمـا النظريـة الأوروبيـة فتقـول بـأن هـذا النمـط من 
الشـعر قـد تعلّمـوه مـن الشـعر الأغريقـي واللاتينـي، ومـن 
الشـعر الرومانثـي السـابق الضائـع، ولكـن لؤلـؤة يفنِّد هذه 
وقصيـدة  الوشّـاح  للأبيـض  بقصيـدة  يـأتي  حينـا  النظريـة 
لمعـاصره ماركـبرو وهـي في نفس الموضـوع ومن نفـس الوزن 
والقافيـة! كـا ذكـر عـدداً مـن الأمثلـة المخزيـة التـي تتعلق 
بالموقـف مـن المـرأة في الـتراث الأغريقـي مثـل ديموسـثينيس 
كبـر خطبـاء أثينـا وحكائهـا الـذي يقـول: "لدينـا محظيات 
مـن أجـل لذّتنا، وسرايا لحاجـات أجسـادنا اليومية، وزوجات 
لإدارة شـؤون بيوتنـا، وليحملـوا لنـا أطفـالًا شرعيـن"، فأيـن 
احـترام المـرأة هنـا؟ أمـا ليـون باتيسـتا ألـبرتي فيقـول: "إنهن 
جميعـاً مجنونـات، مليئـات بالقمـل، النسـاء" وبـتراركا، أبـرز 
شـعراء إيطاليـا، يعـترف بأنـه "يكـره النسـاء"، فيـا أعلـن 
القديـس تومـاس قبولـه بفكـرة أرسـطو القائلـة: "إن الأنثـى 
هـي ذكـر مشـوّه" هـذه آراء مضحكـة بحسـب لؤلـؤة، لكنها 
موجـودة ولهـا جـذور في الثقافـة الأوروبيـة، بينـا الشـعر 
ـم  العـربي، وشـعر العذريـن منـه عـى وجـه التحديـد، يعظِّ
المـرأة كقول قيـس بن الملوّح: " أراني إذا صليت يّممت نحوها 
/ بوجهـي وإن كان المصـى ورائيـا / أُصـيّ فـا أدري إذا مـا 
ذكرتهُـا / أثنتـن صليتُ الضحى أم ثمانيــا؟". هذا هو الموقف 
ـل المـرأة بينـا كان الأغريـق والرومان في  الإنسـاني الـذي يبجِّ
العصـور الوسـطى التـي سـيطرت فيهـا الكنيسـة الكاثوليكية 
لا يذكـرون امـرأة إلا إذا كانـت مريـم العـذراء، ولا يقدّسـون 

سـواها فـأي النظريتـن هـي الأصـح والأكـر قبولًا؟
عـرّج لؤلـؤة عـى ألفونسـو أنسـابيو، ملك قشـتالة الذي 
حكـم مـدة "32" سـنة وكان مأخوذاً بكل شـيئ أسـبانيا حتى 
أنـه أنشـأ مدرسـة للترجمة مشـابهة لـدار المأمون واسـتدعى 
كل المترجمـن العـرب لترجمـة الكتـب العربيـة إلى اللاتينيـة 
شـعر  هنـاك  كان  ولـو  اللغـات.  مـن  وغرهـا  والقشـتالية 
قشـتالي لما نسـيه أنسـابيو، ولكن بالمقابل هنـاك آلاف مؤلفة 
مـن الكتـب العربيـة التـي أحرقهـا خيمينيث، مطـران قرطبة 
في يـوم واحـد كـا يذكـر نيكلسـون، بينـا لا يُذكـر للعـرب 
أن أحرقـوا كتبـاً هنـا أو أضمـوا النـار في مكتبـة هنـاك. هنـا 
يسـأل لؤلـؤة صاحـب النظريـة المحليـة عـن شـعرهم الـذي 

أصداء عربية في الشعر الأوروبي
عبد الواحد لؤلؤة في ندوة بلندن 

المخمسات والمسمطات هي البداية الحقيقية لتطور الشعر العربي

عدنان حسين أحمد
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ضـاع كـا يدعـون: أيـن شـعركم المحـي؟ يعتقـد لؤلـؤة أن 
هنـاك تعصبـاً عجيبـاً لـدى بعـض الباحثـن الأمركيـن الذين 
يقولـون "إن الموشـح هـو تقليـد للشـعر الإسـباني القديـم" 
العـرب  قلّـده  ثـم  العاميـة،  باللهجـة  بالزجـل  بـدأ  "أنـه  أو 
وكتبـوه باللغـة الفصيحـة" ويـرى في هـذه الآراء كلامـاً فارغاً 
لأن الزجـل بلهجـة قرطبـة قـد ظهـر في حـدود 1160م، بينا 
بـدأ الموشـح بحـدود 890م وبـدأ بالعربية الفصحـى والأمثلة 
عليـه لا تُعّـد ولا تُحـى ويمكـن الإشـارة إلى كتـاب الدكتـور 
سـيد غـازي "ديـوان الموشـحات الأندلسـية" الـذي جمع فيه 
"448" موشـحاً مـن عـدد مـن المخطوطـات النـادرة وفيهـا 
تواريـخ دقيقـة عـن الأبيض الوشـاح وعبادة بن ماء السـاء، 
كـا أن كتـاب "الذخـرة في محاسـن أهـل الجزيـرة" لبسـام 
الشـنتريني يذكـر أن مخـترع الموشـح هـو مقـدّم بـن معـافى 
القـبري، وإذا لم تتوفـر نصـوص هـذا الشـاعر الضريـر فهنـاك 
بنحـو  بعـده  جـاء  الـذي  السـاء  مـاء  بـن  عبـادة  نصـوص 
خمسـن سـنة. وتسـتمر الأمثلـة إلى أن بـدأ الزجـل بلهجـة 

قرطبـة فكيـف يتعلّـم الفصيـح مـن العامـي؟
الباحثـن المتعصبـن الأوروبيـن  وصـف لؤلـؤة كتابـات 
بأنهـا أبحـاث غـر أكاديميـة. وأورد بعـض الأمثلـة مـن كتاب 
"طـوق الحامـة" لابـن حـزم الأندلـي في بـاب "مـنْ أحـبَّ 
في النـوم" و "مـن أحـب بالوصـف" يـرى في شـعر التروبادور 
أمثلـة مـن هـذا النوع من بينهـا جوفري روديـل الذي يكتب 
قصيـدة يتغـزّل بهـا بأمـرة طرابلس التـي لم يرها البتـة. تُرى 
مـن أيـن جاءت هـذه الأفـكار الغريبة عـن التروبـادور إن لم 
يكونـوا قـد اطلعـوا عـى هـذا الـضرب مـن الشـعر خصوصـاً 

وأنهـم كانـوا يتحدثـون بأكـر مـن لغة.

حملة البابا إينسونت
 1209 عـام  الثالـث  إينوسـت  البابـا  حملـة  تمكنّـت 
مـن القضـاء عـى حضـارة بروفنـس فتفـرق التروبـادور إلى 
بريتـاني وصقليـا وإيطاليـا والنمسـا وجرمانيـا ومـا جاورهـا 
مـن أصقـاع ثـم انتقـل المحـاض في حديثـه إلى شكسـبر في 
إنكلـترا حيـث قـدّم عـدداً مـن الأمثلـة الغريبـة عـن السـهر 
والفـراق والحُـب الدنيـوي التـي نُقلـت عن طريق السـونيت 
التـي اخترعهـا شـاعر إيطـالي. كان الملـك الصقـي لا يحسـب 
الإمبراطـور  مقـام  في  نفسـه  وضـع  وقـد  للكنيسـة  حسـاباً 
الرومـي المقـدّس فاحتضن الشـعراء التروبـادور الذين تفرقوا 
أيـدي سـبأ فظهـر منهـم جياكومـو دا لينتينـي الـذي اخـترع 
السـونيت التـي تتألـف مـن "14" بيتـاً تحكي فيـه أول ثمانية 
ح السـتة أبيات  أبيـات عـن الموضـوع بشـكل عـام، فيـا توضِّ
الأخـرة بقيـة التفاصيـل. وقـد أخـذ دانتـه أليغـري، صاحـب 
"الكوميديـا الإلهيـة" هـذه السـونيت وكتـب فيهـا مجموعـة 
مـن قصائـد الحـب التـي أسـاها "الحيـاة الجديـدة" متغرلًا 
كان  الحلـم حينـا  رآهـا في  التـي  بياتريجـة  بحبيبتـه  فيهـا 
عمـره تسـع سـنوات، وظـل يواظـب عـى حبِّهـا إلى أن ماتت 
ثـم قدّسـها ورفعهـا إلى السـاء، وكتـب "الكوميديـا الإلهيـة" 
تمجيـداً لهـا وهـو الكاثوليـكي الأكـبر. فمـن أيـن جـاءت هـذ 
الـذي يزخـر  العـربي  الشـعر  الأفـكار كلهـا إن لم تكـن مـن 

بالحـب والغـزل والتشـبب بالمـرأة؟

خلاصة
الدكتـور لؤلـؤة  لم يتسـع وقـت المحـاضة لـكي يغطـي 
فصـول الكتـاب العـشرة لكنـه خلـص إلى القـول بـأن التطـور 
الأكـر شـجاعة قـد تمثـل في ظهـور المخمسـات والمسـمطات 
عنـد أبي نـواس وبِـشر بـن المعتمـر في أواسـط القـرن التاسـع 
الميـلادي، ثـم ظهـور الموشـح في حـدود 890م عـى يـد مقدّم 
بـن معـافى القـبري الـذي تـرك تأثـراً واضحـاً عـى الشـعراء 
ذلـك  تلّمـس  ويمكـن  لاحقـاً،  والأوربيـن  أولًا  الأندلسـين 
العربيـة  المفهومـات  بعـض  وفي  القصيـدة  شـكل  في  التأثـر 
التـي سـادت آنـذاك مثـل مفهـوم الحـب الدنيـوي وتقديس 
المـرأة إلى درجـة العبـادة. ثـم انتقلـت السـونيت إلى بـترارك 
الـذي كتبهـا بمقطعن، الأول ثمـاني والثاني سـداسي، ثم تلقفها 
التـي تشـبه  شيكسـبر ليجعلهـا ثلاثـة رباعيـات ومُزدَوجـة 
الخَرجـة في الموشـح الأندلـي. وجديـر ذكـره أن د. لؤلؤة قد 
أنجـز حتـى الآن "52" كتابـاً في النقـد والترجمـة مـن العربية 

إلى الإنكليزيـة وبالعكـس.

احتفى اتحاد أدباء وكتاب ذي قار بتجربة الشاعرين المبدعن ) خالد صبر ،سعد 
عي مهدي ( وذلك عى قاعة نقابة المعلمن في الناصرية لتسليط الضوء عى تجربتيها 
الإبداعيتن ،أدار هذه الأمسية الأديب والصحفي حيدر عبد الخضر الذي تحدث قائلا:  
ها نحن نلتقي بكم مرة اخرى وفي مكان جديد وكأننا بدأنا نؤسس لسياحة جديدة في 
الأمكنة .. مطاردون ومهمشون ومقصيون / وكأننا اعداء هذا الوطن وعاره الأبدي / 
وكأننا أيضا أسباب كل هذا الخراب والموت الذي يكبل مدن وشوارع وبيوتات العراقين 
، وكأننا كذلك أبناء  لا شرعين لآلهة أخرى .. هل تحول المثقف والأديب الى فزاعة ، 
تقلق وترعب الآخرين .. هذا الكائن المعبأ بالوعي والمكاشفة والباحث أبدا عن عشبة 
من  أعواما  معه  ويسحل  صليبه  يحمل  زال  ما  الذي  الكائن  هذا   ، والخلود  الجال 
التشرد والقمع والحرمان .. وهو يناضل ويكافح من اجل الإنسان ومن اجل مجتمع 
يؤمن بالعدالة والحرية والتسامح  .. الكائن الذي طبعت عى مساماته وأحلامه سياط 
الجلادين وروزنامات العوز والترقب،  وأرقام الزنازين، وشفرات المقابر ،  وعويل المنافي 

، وبرودة المحطات وقساوتها .. الا يستحق هذا الإنسان من المجتمع الاحترام والتقدير 
النوارس  يطلق  زال  ما  لكائن  ..؟  القسوة  وهذه  الجفاء  هذا  كل   ولماذا  والاحتفاء 
والرايات النابضة بالصدق والمحبة والبراءة في فضاء الوطن المكبل بالمواجع والنكبات 
الحياة والمبادىء وتلوثت فيه  للثقافة وللوعي في مجتمع نخرت فيه أسس  ، يؤسس 
الارواح قبل العقول ، بعد ذلك تحدث المخرج والناقد ياسر البراك بكلات فيها من 
اللوعة والمرارة الكثر مستهجنا ما تقوم به بعض النخب السياسية والمؤسسات الرسمية 
تجاه المثقف والفنان الذي يمثل الهوية الحقيقية للبلد بما قدمه من عطاءات ومنجزات 
ساهمت في بلورة الوعي وتهذيب العواطف والعقول ومنتقدا في الوقت نفسه سلبية 
منهم  كبر  عدد  وانزواء  بل  حقوقهم  عن  ودفاعهم  تكاتفهم  وعدم  المثقفن  وضعف 
وعدم حضورهم ومواكبتهم لمختلف الفعاليات الفنية والثقافية بصورة تصيب معظمنا 
بالإحباط والخيبة والتعاسة لما آل اليه وضع المثقف والمثقفن الى درجة انه لاتوجد قاعة 
محترمة ولائقة نقيم عليها بعض برامجنا وأمسياتنا الثقافية . تلا ذلك قراءات شعرية 
للشاعرين المحتفى بها مع ذكرها لأهم المحطات والمؤثرات التي ساهمت في بلورة 
تجربتيها الشعريتن المنتميتن الى هموم الوطن والأرض والناس والمشحونتن بالعاطفة 
والحساسية العالية ،وبعد انتهاء القراءات بدأت المداخلات والمساهات النقدية التي 
شارك فيها كل من )د. رياض شنتة ،عي شبيب ورد ،د مجيد الجبوري ، عقيل هاشم (. 

في أمسية طالب فيها الحضور باحترام المثقف وتقدير منجزه الإبداعي 

الاحتفاء بشاعرين من مدينة الناصرية

فقدت الأوساط الأدبية الأمريكية والعالمية قبل أسابيع 
قليلة الروائي الكبر ريتشارد ماثيسون عن عمر ناهز السابعة 
بكاليفورنيا  كالاباساس  في  منزله  في  توفي  حيث   ، والثانن 
صدر  الذي  الطبي  التقرير  بحسب  طبيعية  كانت  لأسباب 
أكبر  كانت  السينائي  الوسط  فجيعة  لكن   ، وفاته  عقب 
برحيله بعد أن شكل حضوره ولعقود طويلة فيها من خلال 
والتي  الكبرة  للشاشة  تكييفها  تم  التي  العديدة  رواياته 
غلب عليها طابع الخيال العلمي الذي اعتبر بعد ذلك بحق 
واضع حجر الأساس لها ، ولن يكون بمقدور السينا تعويضه 

بحسب ما قاله المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ .
ولد ماثيسون في بروكلن عام 1926 وتخرج من جامعة 
ميسوري ليحصل منها عى شهادة البكالوريوس في الصحافة، 
تلك  لمارسة   1950 عام  كاليفورنيا  ولاية  إلى  بعدها  انتقل 
من  أخيلته  وقوة  جدارته  أثبت  ما  وسرعان   ، هناك  المهنة 
المجلات  إحدى  في  العلمي  الخيال  من  قصة  نشره  خلال 
ما جعلته  القراء  إعجاب  اللون حازت عى  بهذا  المتخصصة 
يمضي لكتابة العشرات منها حتى بلغت أكر من 400 قصة 
أشهر  إخراجها  وتولى  السينا  إلى  منها  الكثر  نقل  ورواية 
المخرجن الأمريكان هناك ، منها قصة " دار الجحيم " التي 
أخرجها جون هوغ عام 1953 وقصة " مبارزة " التي تولى 
شهرة  بها  حقق  كمخرج  بداياته  أول  في  سبيلبرغ  إخراجها 

كبرة .
في عام 1956 تم عرض الفيلم الخيالي " رجل الانكاش " 
عن قصة لماثيسون تولى إخراجها جاك أرنولد الذي طلب من 
مؤلفها أن يتولى كتابة السيناريو لهذا الفيلم أيضا وهي المرة 
الأولى التي يزاول فيها هذا العمل ، الفيلم نجح نجاحا كبرا 
نظرا لغرابة قصته التي تتحدث عن رجل يصاب بمرض غريب 
الإنكاش حتى يصبح صغرا جدا لايقوى عى مواجهة  هو 
قطة مخافة أن تأكله ، اضافة إلى إخراجه الرائع والسيناريو 
عن  يبحثون  المخرجون  راح  الفيلم  نجاح  بعد   ، له  المتقن 

قصته  تقديم  حق  منحهم  أن  فكان  لماثيسون  أخرى  رواية 
يتعرض في  للدماء  التي تدور حول مصاص   " أنا اسطورة   "
حياته اليومية إلى أناس يجبرونه عى استخدام مقدرته تلك 
، القصة قدمتها هوليوود  التي يحاول جاهدا التخلص منها 

ثلاث مرات كان آخرها من بطولة ويل سميث عام 2007 .
بعد نجاح تلك الأفلام المأخوذة عن رواياته وقصصه جاء 
عارضا   1950 عام  آواخر  إليه  ليضمه  المرة  هذه  التلفزيون 
 " الشهر  المسلسل  حلقات  إحدى  بكتابة  المشاركة  عليه 
ستارتريك " فقدم لهم بدلا عن حلقة واحدة ستة عشر حلقة 
لاقت النجاح الكبر ما جعل من بعض كتاب ذلك اللون من 
قصص وروايات الخيال العلمي أمثال ستيفن كنغ ، آن رايس 
 ، غراهام سميث  ، سيث  نايلز  ، ستيف  ليندلوف  دامون   ،
يتأثرون به ويسرون في كتاباتهم عى نفس الخط الذي سار 
عليه ، ومن بن حلقات ذلك المسلسل التي لاتنسى " كابوس 
الممثل  ببطولتها  قام  والتي   " الأرض  قدم فوق  ألف  في 20 
المعروف وليم شاتنر عام 1963 ، ماثيسون تحدث عن هذه 

 2002 عام  الأمريكي  التلفزيون  مع  له  مقابلة  القصة خلال 
قال :

من  نظرت  وعندما  الطائرات  إحدى  متن  عى  كنت   -
خلال نافذتها إلى تلك الغيوم الرقيقة أوحت لي أنني أشاهد 
رجلا يتزلج فوقها وكأنها قطعة من الثلج امتدت إلى مسافات 
بعيدة ، وعندما رحت أفكر أبعد من ذلك بدى المنظرمخيفا 

جدا ما أوحى لي بتلك الحلقة من المسلسل .
أما دامون لورانس ليندلوف وهو أحد الكتاب المعروفن 
في أمريكا ، له عددا كبرا من المسلسلات التلفزيونية اشهرها 
" لوست " ، شارك أيضا بكتابة حلقات ستارتريك الجديدة 

هذا العام قال بعد وفاة ماثيسون :
قصصه  خلال  من  السينا  عى  كبر  تأثر  له  كان   -
ورواياته ، إنه ظاهرة لن تتكرر ، فقد كان القوة الماحقة لهذا 
النوع من الكتابات واقصد بها الخيال العلمي ، وعندما أنظر 
إلى شخصيات رواياته وقصصه لا أصدق أنها من صنع اليشر 

، ماثيسون سنفتقده بشدة .

ترجمة: أحمد فاضل

الناصرية -حيدر عبد الخضر

رحيل ماثيسون مبدع الخيال العلمي
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مطبخه،  طاولة   ‘‘ الاجتاعية  شبكته   ’’ لرجل  بالنسبة 
يمكنك  الانترنت.  عى  بوفرة  حاضة  هرتزوغ  فرنر  شخصية 
بنبرة  متحدثا  مضلل(  نحو  عى  مونتاجه  تمّ  لقاء  )في  رؤيته 
الذين  الناس   [ للهيبسترز  الحاقة((  ))شناعة  عن  مأساوية 
يتبعون آخر صيحات الموضة [ والجمهورين. )في الأصل كانت 
أحد  بالأحرى  أو   ( هنا  وهو   ) الدجاج.  حول  تدور  المناقشة 
ما يمثل شخصيته (، صوتا فقط، يترنم حول الحِدّة الكئيبة لـ 
 .] أين والدو " ]كتاب للأطفال للانكليزي مارتن هاندفورد   "
)حاز هذا الكْليب عى اكر من مليون مشاهد عى اليوتوب. 
( والأكر إثارة للإهتام هو ظهوره في الفيلم القصر للمخرج 
لس بلانك ) هذه المرة بشخصه الحقيقي( وهو يأكل حذاءه 
أبواب   " موريس  ايرول  لفيلم  الناجح  بالإنجاز  إحتفالا 
هرتزوغ  يخاطب  يغي،  الحذاء  بينا   .)1978(  " الفردوس 
تجعل  السينا  صناعة  أن  قائلا،  الحفل  حضر  الذي  الجمهور 
من فنانيها مهرجّن، كا حدث لاورسن ولز، و، كا يقول، حتى 
لفرانسوا تريفو. ويمكن أن يبدو أن  وسائل الإعلام حوّلت فعلا 
الى ’’  الجدّية  ألماني طرازيبدئي مفرط  مهرّج، من  الى  هرتزوغ 

Ahrtist ‘‘ ]فنان[ ساخر، مضحك.
كا لو أن الغمّ الواضح لرؤيته عن العالم يحثنا عى القهقهة 
عليه. يمكن مشاهدة هرتزوغ اونلاين، يُطلق عليه الرصاص من 
أير- رايفل ] بندقية تطلق الرصاص بإستخدام الهواء المضغوط 
[ قنّاص أثناء مقابلة مع مارك كرمود. الى حد ما، من الصعب 
آخر، وحتى  أشياء مثل هذه لأي مخرج شهر  تخيّل حدوث 
اللامبالي،  تُجابَه بثبات هرتزوغ  إنها كانت  أكر صعوبة تخيّل 
الرصاص.(((  عيّ  يُطلق  إن  أفاجأ  ))لا  يقول هو:   ( المتشائم. 
القناص تلك، كان هرتزوغ يقول  بندقية  تماما قبل أن تصيبه 
مكان  في  بأفلامي.((  يهتم  أحد  لا  ألمانيا...  في   (( المقابلة:  في 
آخر، هي بلا شك محط إهتام، وإن ليس بالقدر الذي يجب 
ان تكون عليه؛ لأن مهرّج تلك الكليبات في اليوتوب هو أيضا 
الخمسن سنة  إلهاما وإرباكا في  الإفلام  أكر  لبعض من  صانع 

الأخرة.
في فيلم " رجل رمادي " )2005(، الذي هو جزئيا طِباق 

للرؤية الديزنية ] نسبة الى والت ديزني [، العذبة عن الطبيعة 
التي يحملها بطل محب للدببة، يرّح هرتزوغ بكآبة: ))أعتقد 
الفوضى،  بل  الهارمونية،  ليس  هو  للكون  المشترك  القاسم  ان 
الأشياء  من  واحدا  أن  المفاجئ  من  ليس  والقتل.((  العدائية 
عضو  انكليزي[،  ]مغني  كورتيس  إيان  بها  قام  التي  الأخرة 
مشاهدة  كان  نفسه  يشنق  أن  قبل  ديفيشون،  جوي  فرقة  
غره  مخرج  مُنِح  لو   .)1977(  " ستروشيك   " هرتزوغ  فيلم 
بالقطب  المحيطة  المنطقة   [ انتاركتيكا  في  التصوير  فرصة 
المجسّمة في  الفتنة  نَسْخ  لإغراء  إستسلم  كان  لربما   ] الجنوبي 
فيلم الاوسكار " مسرة طيور البطريق ". لكن " لقاءات عى 
حافة العالم " )2007( يتوجه بعيدا عن الإغراء بقدر الإمكان، 
وعندما يستسلم في النهاية لإغراء الطيور، يركز هرتزوغ عى ’’ 
عَهْر البطريق ‘‘ والدوافع الإنتحارية لطيور البطريق، التي من 
غر سبب محسوس تغادر المستعمرة فجأة، وتتجه الى الجزء 
نحو  الثلج  عبْر  بائس  نحو  عى  متهادية  البلاد،  من  الداخي 

القطب الجنوبي البعيد ونحو الموت المحتوم.
في النظرة العامة، يمكن رؤية أفلامه كسلسلة من روايات 
غراهام غرين معاد كتابتها بقلم دي أتش لورنس. مثلا لدى 
تتقاسان  والمملكتن  هرتزوغلاند،  لهرتزوغ  غرينلاند،  غرين 
حدودا واحدة. كا غرين، يؤكد هرتزوغ أن مكان أفلامه هو 
بلد غر مكتشَف، لكنه العالم كا هو في الواقع. تنوّع المواقع 
للفيلم  البرونية  الغابات  من  مدهش:  أفلامه  في  والبيئات 
المدوِّخ " أغويرا، غضب الرب " )1972( الى ألمانيا البيدارماير 
]اسلوب في تصميم الأثاث والديكور الداخي في المانيا في الفترة 
-1815 48 تميّز بالتحفظ، التقليدية، وبمبادئ مذهب المنفعة [ 
للفلمن " نوسفراتو " و" وويزيك " )كلاها عام 1979(؛ من 
لانزاروته المغبرةّ ما قبل السياحة لفيلم " حتى الأقزام يبدأون 
النفط  لحرائق  العلمية  الخيالية  المناظر  الى   )1969(  " صغارا 
الكويتي بعد حرب العراق الأولى لفيلم " دروس عن الظلمة 
بنشوة؛  المتدينن  الحجاج  " )1992(. غنى إهتاماته مذهل: 
سريعو  الامريكيون  الدلّالون  التاريخ؛  قبل  ما  كهوف  رسوم 
الذين  الدينيون  المبشرون  الجليد؛  عى  المتزحلقون  الكلام؛ 

الأعمى،  السيبريون؛  الشراك  ناصبو  التلفزيون؛  في  يظهرون 
الأصم والأبكم. صنع أكر من ستن فيلا، روائي وتسجيي معا، 
و، في المجموع، تبدو كأنها أعال مخرجن عديدين، مع هذا 
بإهتامها  اليائس.  برؤية رجل واحد عن كوكبه  كلها  تحتفظ 
الدائم بالغرابة في العالم، التي لا تحى في الكائنات البشرية، 

بمقدور هذه الأفلام أن تلازم ذاكرتك.
طبيعية،  مغامرة  من  حياة  كان  له  بالنسبة  الأفلام  صنع 
حيث المظاهر الملموسة من العملية هي المركز. مع الكامرامان 
حول  يداه  موش،  وراء  السر  هرتزوغ  إعتاد  موش،  توماس 
مشغلها،  والكامرا،  هو  يصبح  كي  بحزامه،  مكلّبة  أو  خره، 

واحدا.
في  موجودة  انها  الفيلم.  صنع  في  تقوده  الأصالة  جالية 
أس،  برونو  مثل  أناس  الأدوار عى  توزيع  في  الروائية،  أفلامه 
 ." ستروشيك  و"   )1974(  " هاوزر  كاسبار  لغز   " فيلم  نجم 
يُكلّف  معلول،  برليني  جوّال  مغني  هامشيا،  أس  برون  كان 
باداء شخصيات كانت عى نحو ماثل هامشية ومعلولة. شيء 
واحد يجعل وثائقيات مثل " ديتر الصغر بحاجة الى الطران 
أن  هو  جدا  مؤثرة   )1999(  " الأمل  أجنحة   " أو   )1997(  "
مواقع  زيارة  إعادة  الى  هذين  فلميه  مواضيع  يقنع  هرتزوغ 
آسيا  غابات  في  تمثيلها  إعادة  وحتى  بها  مرّوا  التي  الصدمات 
الواقعة ‘‘  بـ ’’  إلتزام  الى مجرد  يتحوّل  ما  الجنوبية.  وأمريكا 
في  غالبا  تكمن  الواقعية  الحقيقة  بأن  هرتزوغ  إحساس  هو 
السمة المجازية للأحداث. في " ديتر الصغر بحاجة الى الطران 
 ،)2006  (  " الإنقاذ  فجر   " الصنع  المعاد  الروائي  وفيلمه   "
الامريكية  للقاصفات  نفسها  السلوموشن  لقطات  يستخدم 
ملقية النابالم عى الريف الفيتنامي. في " فجر الإنقاذ "، تكون 
مصاحَبة بموسيقى اوركسترالية، وتبدو حزينة، فخمة، مهيبة – 
لقطات متتابعة سوداوية معادية للحرب. في " ديتر الصغر "، 
يرافقها غناء التوفان الحلقي ] نوع من الغناء الفولكلوري في 
مبتهجة، مجنونة.  فتصبح   ،] بالغمغمة  يؤدى  جنوب سيبريا 
وودابي،   " نحو مدهش  الغريب عى  الفيلم  آخر،  جانب  من 
رعاة الشمس " )1989(، مع مسابقة الجال في قبيلة بدوية 

لقناة  فيلا  يكون  ان  )يمكن  جالا   الأكر  الرجل  لإختيار 
عى  القامة  طوال  القبيلة  رجال  مع  جيوغرافيك(،  الناشينال 
نحو هائل، المهندمن، المزينن بشكل رائع، واقفن عى رؤوس 
الأكر  )العيون  وسعها  عى  عيونهم  فاتحن  أقدامهم،  اصابع 
متكشفة  مبتسمة  أفواههم  الفوز(،  في  الأكر حظا  بياضا هي 
الشريط  أوبرا عى  بارزة. فقط سيضيف هرتزوغ  أسنان  عن 
للثقافة  الراقية  الموسيقية  المقاطع  هذه  من  ليجعل  الصوتي، 
الاوربية تبدو غريبة، مزعجة وسطحية كا هي ملابس القبيلة.

الأسواق  بعالم  يهتمون  الذين  المخرجن  من  القلّة  هناك 
الرياضية.  سكاي  وقنوات  العقاري  الرهن  تسديدات  اليومي، 
هرتزوغ لا يزدري ’’ الشخص العادي ‘‘، لأنه من الصعب تخيّله 
يؤمن بمخلوق نادر وتخيّله يزدري أي أحد. مع هذا، في خلفية 
العامة   ’’ من  تافه  جذلان،  لفرد  محزنا  إحتقارا  يبقى  أفلامه 
‘‘ – ذلك الشخص الإفتراضي الذي يقبل المجتمع كا هو، الذي 
يؤمن بأن الخبز سيأتي دائما جاهز التغليف، والذي هو مشغول 
دائما بتحديث صفحته في الفيسبوك لرى كيف يمكن للطبيعة 
من حسن  الأرض.  عن  بعيدا  جميعا  تجرفنا  أن  لحظة  أي  في 
الحظ، تتجسد هذه الشخصية المفترضة بشكل نادر في شخص 
في أفلامه. لأن كل أناس هرتزوغ – في افلامه الوثائقية كا في 
الروائية – يُعرضَون عوضا عن ذلك وهم في علاقة مع هاوية 
لهرتزوغ  الحالي  الإهتام  هذا  هنا،  من  وجودية.  أو  اخلاقية 
إرباكا، تكون  بالقتلة في زنزانة الإعدام. في أكر افلام هرتزوغ 
الحياة الانسانية منطقة محاصَرة، إضطرابا للوعي في حضارات 
الحرب  بعد  المانيا  في  للخرائب  طفل  وهو  تجربته  مهلهلة. 
العالمية الثانية ربما حقنته بهذا الإحساس، بأن يحيا حياته في 

الإنهيار الأخلاقي والنفي للثقافة.
المعتدلة  الوديعة  الطبيعة  لا  لكن   – الطبيعة  هو  إلهه 
المرعبة،  القديم  العهد  يَهْوَه  طبيعة  بل  ليسوع،  الحليمة 
الهائجة. ربما الى جانب ترنس مالك، هومن آخر صنّاع الفيلم 
من  يبزغ  الأخلاقي  مشهده  بالسامي.  إحساسا  لديهم  الذين 
هذا الفضاء – إنسانية سهلة الإنقياد ضعيفة حبيسة في هوّة 
الى  أناسه  يسعى  وهناك  منتقم.  ورب  مبالية  لا  طبيعة  بن 

هرتزوغ منتجاً لفيلم " فعل القتل " 

الإنسان في أفلام فرنر هرتزوغ سهل
الإنقياد، هش وحبيس في هوّة بين طبيعة

لا مبالية وربّ منتقم. بمناسبة العرض 
الإفتتاحي لفيلم " فعل القتل " لجوشوا 

اوبنهايمر الذي تولى تنفيذ الإنتاج فيه 
هرتزوغ، يتحدث مايكل نيوتن هنا 

عن رؤية هذا المخرج المتفرّدة

ترجمة: عباس المفرجي
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ــلط روح  ــلا( تتس ــو في ــع بانش ــض م ــل )لنم ــم مث في فيل
الثــورة المكســيكية عــى مخرجــه فرنانــدو دي فيوانتــس، وقد 
كان الجهد الاســتقلالي –حســب ســادول- فياضاً في )المكســكة( 
ــاس  ــنرال كاردين ــة الج ــلال رئاس ــينا خ ــرت في الس ــي ظه الت
ــار الحقبــة بــن عــام 1935 وعــام  1940-1936، ويمكــن اعتب
ــة العــر الذهبــي للســينا المكســيكية، قبــل ان  1945 بمثاب
تتراجــع هــذه الســينا امــام هيمنــة هوليــوود عــى معظــم 
وفــرض  الســينائية،  الســوق  وتســيدها  العــرض  قاعــات 
وصايتهــا اذ حولــت مشروعــات الســينا المكســيكية منــذ 
عــام 1935، الى هوليــوود اخــرى، فباتــت الأفــلام المكســيكية 

ــات. ــة وميلودرام ــاطر ديني ــات وأس ــا مغني في غالبيته
الا انــه حتــى مــن خــلال الفــبركات التجاريــة –كــا يــرى 
ســادول- مــا تــزال تظهــر غالبــاً روح شــعب أصيــل وأبّي 
اتحــدت فيــه التقاليــد الاســبانية العظيمــة بالحضــارة الهنديــة 

ــة. الرائع
مثــل اخــر عــى تعامــل هوليــوود مــع التاريــخ المكســيكي.. 
هــو رحلــة المخــرج العظيــم ســرغي ايزنشــتاين الى المكســيك، 
التــي دعــاه اليهــا اصدقــاؤه المكســيكيون، فكتــب هنــاك مــع 
زميلــه غريغــوري الكســندروف ســيناريو عــن احــداث جــرت 
في تاريــخ المكســيك خــلال 2500 ســنة، بعنــوان )كيــف تعيش 
المكســيك( أو )فلتحيــا المكســيك(، وقــد صــور ايزنشــتن 7500 
ــل  ــت المراح ــيناريو، ضم ــذا الس ــن ه ــة ع ــن الأشرط ــتر م م
العظمــى مــن تاريــخ المكســيك، صراعهــا، حضارتهــا، ونضالهــا 
مــن أجــل الحريــة، ولمــا لم يكــن ثمــة تكنيــك للتحميــض 
والطبــع في المكســيك، فقــد أرســلت المــادة المصــورة الى 
هوليــوود، فشــاهدوها هنــاك وأوقفوهــا، ذلــك انهــا تعــرض 
ــم ضــد  ــبان ث ــن الاس نضــال الشــعب المكســيكي ضــد المحتل
الامريــكان، بعــد ذلــك بيعــت أجــزاء مــن هــذه الأشرطــة الى 
مخرجــن ومنتجــن أمركيــن، أدخــل بعضهــم مقاطــع كاملــة 
منهــا في أفلامهــم، كــا وضعــت عــدد مــن الأفــلام القصــرة 
ــزاء  ــع وأج ــف مقاط ــة تولي ــيك نتيج ــن المكس ــة ع والوثائقي
ــزاع  ــح في انت ــات دون ان ينج ــذي م ــتن، ال ــم ايزنش ــن فل م
فلمــه مــن هوليــوود الــذي غــدا عــدد مــن المتاجريــن بمــادة 

فلمــه رجــال اعــال أثريــاء!
أخــراً فــان هوليــوود حــن تلجــأ الى التاريــخ –بامكانياتهــا 
الهائلــة- فانهــا تعــي جيــداً مــا للفلــم التاريخــي مــن أهميــة 
وخطــورة، كونــه أحــد الاســلحة الايديولوجيــة في تمريــر الأفكار 
التــي تعــبر عــن اتجاهاتهــا وتعكــس مصالحهــا، وحقيقــة ان 
الصناعــة تتفــوق عــى الفــن في الفلــم التاريخــي هــي حقيقــة 
ثابتــة، حيــث ان )الفلــم التاريخــي مهــا تظاهــر بالموضوعيــة 
والحيــاد انمــا يقــدم رؤيــة صناعيــة اولًا(، اذ تلعــب الامكانيات 
التــي توظــف باتقــان- وهوليــوود بارعــة في هــذا المجــال- الى 
اعطــاء المشــهد الســينائي قــوة اقنــاع وســحر لا يقــاوم يمــرر 
ــم لا  ــكار، فه ــن اف ــدون م ــا يري ــم م ــاع الفل ــه صن ــن خلال م
ــن  ــاك م ــان هن ــت- ب ــبرت هاي ــول جل ــا يق ــدون –ك يعتق
يهتــم بالحقيقــة قبــل خمســن او مئــة عــام، واننــا لا نســتطيع 
ان نخــبر عــن الاختــلاف بــن الحقيقــة والزيــف، بــن العقــل 
والغبــاء مــا دامــت الشاشــة توســع كثــراً ا قليــلًا، ومــا دامــت 
الافــلام تلــون بالألــوان الجميلــة، والنســاء الحســان، والبــدلات 

الباذخــة والممثلــن المتنافســن!

استدراك

علاء المفرجي

سينما
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ناسا  هو  يقدّم  أفلامه،  مسرة  في  حياتهم.  عى  معنى  إضفاء 
في  الصحراوية  الشخصيات  مع  الحال  كا   – تخيّلهم  يمكن  لا 
فيلم " فاتا مورغانا " ) 1970 (: السيدة عازفة البيانو والقوّاد 
عازف الطبل الذي يعزف موسيقى كاباريه في مبغى لانزاروته؛ 
الجندي المضطرب عقليا، الهارب من الفيلق الأجنبي، ممسكا 
برسالة ممزقة من أمه؛ الألماني المحب للسحليات. ممثل واحد 
كلاوس   – الأبد  الى  بهرتزوغ  مرتبطا  سيكون  خاص  بشكل 
كينسكي، الذي ظهر في خمسة من أفلامه. حَرْ غضب كينسكي 
وعجرفته في مجرى مبدع عى الشاشة كان إنجازا هائلا. لكن 
وحتى  مرحه،  كينسكي،  رقة  إستنباط  كان  الأعظم  الإنجاز 

تحفظه.
حب هرتزوغ يُعنى بأي شيء في الكائنات البشرية يسعى 
الذي  الشكل  يبدو  عندما  حتى   – المعنى  الى  الإتصال،  الى 
يأخذه هذا السعي شاذا، مجنونا وفي غر موضعه. هو هناك 
في هوى ديتر دنغلر للطران، هذا الهاجس بالآمان والحرية في 
الساوات، التي بدأ وهو صبي صغر يحدّق بها حن قصفت 

طائرة امريكية قريته البافارية.
ما من فيلم أظهر مثل هاته الإفتتانات الهادية بشكل أكر 
وضوحا من " فيتزكارالدو ")1982(.  إنه غريب حن يبدو انه 
يقيم إتصالا، وهو مذهل بالطريقة التي يكون بها ديفيد لن 
أحيانا – لن، الذي كان مشروعه الأخر الذي لم ينجز  إقتباسا 
عن رواية جوزيف كونراد "نوسترامو" ]تحوّل فيا بعد مسلسلا 
مصغرا من إنتاج البي بي سي[، رواية عن مناجم الفضة وثورة 
في   " كواي  نهر  عى  " جر  من  ثمة شيء  الامريكي.  الجنوب 
هوى " فيتزكارالدو " الأحادي المسّ لجلب الأوبرا الى الغابة. 
في سبيل تحقيق ذلك، كان عليه أولا أن يسحب مركبا بخاريا 
ضخا عى تل عال يقسم نهرين، متفاديا منحدرات النهر غر 
من  غابة  الى  مخترا  طريقا  سلك  وهكذا  للملاحة،  الصالحة 
أشجار المطاط. يعرض لنا هرتزوغ آلية إنجاز هذا العمل، حن 
يسحب فعلا الممثلون وطاقم الفيلم )وعدد كبر من السكان 
في  للتمثيل  يُستأجَرون  ]أشخاص   ‘‘ أكستراس   ’’ الـ  المحلين 
عمل  إنه  المائع.  الوحل  فوق  المركب  ذلك   )] جاعي  مشهد 
شاق، إستثنائي، ومجنون. مع ذلك، يُكلل جهدهم بفشل فوري؛ 
هذا  عند  توقف  الفيلم  كان  لو  للحلم.  الواضحة  الأمل  خيبة 

البشري.  الطموح  إخفاق  عن  جميلة  مساهمة  لكان  الحد، 
الداخل،  الى  الأوبرا  فعلا  فيتزكارالدو  يجلب  النهاية،  في  لكن 
الى السموّ في تلك الدقائق الأخرة التي تأخذ الفيلم الى الأعالي 

التي حتى لن لم يفكر ببلوغها.
أنها  أفلام هي مميّزة جدا، بحيث  هوية هرتزوغ كصانع 
تشي حتى بالأفلام التي تبدو عى نحو مريب فقط أنها أفلامه. 
إخراج  من  الحقيقة  في  كان   )2010(  " سعداء  ناس   " فيلم 
ديمتري فاسياكوف، والفيلم الإستثنائي " رجل رمادي " )2005(، 
هو تقريبا تعاون مشترك مع رجل ميت، مركّزا عى اللقطات 
بن  قضاها  التي  أصيافه  عن  تريدويل  تيموثي  صوّرها  التي 
الدببة الرمادية في الاسكا. في كي الفيلمن يبني هرتزوغ المادة، 
و، الأهم من كل شيء، يترّف كمفرِّ لها، مكتشفا شيئا خياليا 
في عمل صانع فيلم آخر. ربما كانت اللقطات صُوِّرت من قبل 
الفيلم جاءت من هرتزوغ. " رجل  شخص آخر، لكن فكرات 
رمادي " هو فيلم عن تقاطع الخط الفاصل الإنساني- الحيواني ) 
رحلة أخذت تروديل الى حتفه الأخر (، وهو أيضا حول السينا 
نفسها. طابق تروديل نفسه بحاقة مع الدببة الذي يصوّرها، 
الهويات  دورة  ولإكال  تصوّره.  التي  الكامرا  مع  أيضا  لكن 
المتدفقة، من الصعب عدم الإحساس بأن هرتزوغ يقف بعيدا 

عن تريدويل، ناظرا اليه، بينا هو بطريقة ما يتضاعف معه.
هوليوودية،  أكشن  أفلام  من  حفنة  صنع  هرتزوغ  كان 
وكلاها   ،)2009(  " اليء  الملازم  و"   " الإنقاذ  فجر   " مثل 
يستحقان المشاهدة. )في الفيلم الأخر، كان فخرا لهرتزوغ أن 
في  تعوّد  الذي  كيج،  نيكولاس  من  العظيم  الأداء  ذلك  ينتزع 
الجزء  في  ذلك،  مع  فيلم.(  أي  أثناء  بأدائه  يهبط  أن  الغالب 
الكبر من فترة أفلامه الأكشن، من " إشارات الحياة " )1968( 
التوقيت والإيقاع هو  "، حسّ هرتزوغ عن  فيتزكارالدو   " الى 
أبدا،  فخمة  ليست  آسرة؛  أفلامه  حد.  أبعد  الى  لاهوليوودي 
لكنها بطيئة؛ فيها إطالات؛ اشياء يمكن أن تجري بضجر. فيلمه، 
الذي أفترض إنه يدعى مجازا ’’ وثائقي ‘‘، عن الصحارى، " فاتا 
موغانا " ، يُفتتح بثان لقطات موسعة عن ثمان طائرات جت 
أتلوّى  نفي  وجدت  الخامسة  اللقطة  في  المدرج؛  عى  تهبط 
عى مقعدي من الإحباط. تتبعها لقطات طويلة، دائرية، ملتفة 
للسكون  للحظات مجالا  إيقاعه  يترك  الصحراء. مع هذا،  عن 
ويتيح للموضوع أن يكشف عن نفسه. لكن فقط حن تدخل 
يبدأ  الفيلم،  يُطاق  لا  نحو  عى  السخفاء  والبشر  الحيوانات 

إهتامنا باليقظة.
فلسفته،  تغلف  التي  العظيمة  الكآبة  برغم  النهاية،  في 
شهرة،  الأحياء  السينا  صنّاع  أكر  من  واحدا  هرتزوغ  يبقى 
وتأثرا راقيا. القصة المروية في " ديتر الصغر بحاجة الى الطران 
" هي تقريبا متجهمة عى نحو لا يطاق. مع هذا، في الأخر، 
الغامرة في  رغبته  مرونته،  الطيبة،  دنغلر  فكاهة  الفيلم  يكرمّ 
الفيت  به  إبتلاه  الذي  المريع  التعذيب  وصف  بعد  الحياة؛ 
كونغ، يهز كتفيه لامبالاةً ويقول: )) كانو دائمو التفكر بأشياء 

جديدة يفعلونها معي! ((
صور  إنتاج  هرتزوغ  هدف  كان  عاما،  خمسن  من  لأكر 
 ،)1971(  " والظلمة  الصمت  بلاد   " ختام  في  لواقعنا.  ملائمة 
يصوّر هرتزوغ هنريش فلايشان، رجلا أصا واعمى معا، كان 
في حضرة  حياته  من  جزءً  وعاش  ويكتب،  يتكلم  كيف  نسى 
الكآبة  من  المحتمل  من  هي  فلايشان  حالة  الحيوانات.  مع 
التي لا يمكن تخيلها. ومع ذلك، إذ يشارف الفيلم عى النهاية، 
يتحرك فلايشان، نزقا ومحبطا، بعيدا عنّا ويسر عبْر حديقة، 
حتى يتعرّ بشجرة. قد تكون هذه اللحظة يائسة، وحتى هزلية 
بيأس، حتى يتوقف هو ويدنو من الشجرة، ومن ثم، متلمسا 
طريقه بثقة أكبر، يتحسس بأصابعه الجذع والغصون والأوراق 
إنها علامة  أن تكون نشوة من فضول وبهجة.  بد  في حالة لا 
عى إنجاز هرتزوغ، الذي يقدمه لنا بالكثر من من الصور التي 

تكبّل هشاشتنا ومحنتنا.
عن الغارديان 
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استطلاع

الجمهور العراقي بين مسرح النخبة والمسرح الجماهيري

هناك ظاهرة في المسرح العراقي 
تتعلق بالجمهور؛ الكثافة الجماهيرية 

في العروض الشعبية، من جهة، وشَحّة 
كبيرة في عروض المسرح الجاد، من جهة 

أخرى. انشطار قاعة العرض إلى نصفين، 
يشير، بداهة ً، إلى اختلاف الجمهور، 

في القاعَتـيَْن، من ناحية الذائقة الفنية 
والفكرية والاجتماعية. ففي الوقت الذي 

يتميز فيه جمهور المسرح الجاد بأنه 
جمهور نخبة من المثقفين، والمهتمين 

بالأبعاد النظرية للمسرح، نجد أنّ جمهور 
المسرح الجماهيري هو خليط من عينات 

مختلفة؛ نجد فيه ربة البيت البسيطة، 
ّـم، والفنان والمراهق، والباحث عن  والمتعل

القفشة والنكتة. زمن العرض، هو الآخَر، 
منقسم بين المشهدين، ففي الوقت 

الذي نجد فيه أنَّ عروض المسرح الجاد لا 
تمكث على خشبته أكثر من يومين، نجد 

أنّ المسرحية الجماهيرية، أو الشعبية، يمتد 
عرضها لشهور. هذا التناقض الصارخ، الذي 

يمسّ وضع المسرح الجاد، قبل أن يمس، 
ما يُسمّى المسرح الجماهيري، حملنا على 

الالتقاء بمخرجين وكتاب من الطرفين 
للحديث عن تلك الظاهرة، وأسبابها.

تاتو 

ذاتها،  هي،  العراقي،  بالمرح  الجمهور  علاقة  إنَّ 
المتلقي  علاقة  أهمها  عوامل؛  عدة  إلى  تعود  إشكالية 
تتريخ  من  متعددة  مراحل  عبر  الحاصلة  بالتطورات 

العراق الحديث، والمتغرات التي طرأتْ عى
البيئة الاجتاعية، والسياسية، والاقتصادية، وأفرزت 
عى  نبحث  جعلنا  ماّ  التلقي؛  منظومة  في  تأثرها 
أساس أنَّ هناك متغراً مقابل متغر آخر! والسؤال هو: 
هذه  يواكب  أن  )المرح(  الآخر  المتغر  استطاع  هل 
المتغرات؟ أعتقد أنه لم يستطع أنْ يلاحق تلك الُمناخات 
الجديدة للتلقي، أو يبحث فيها، فلهذا بقي المرح في 

واد والمتلقي في واد آخر.
العامل الآخر في علاقة الجمهور بالمرح، يكمن في 
طبيعية منظومة الإنتاج المرحي العراقي، منذ منتصف 
بشكلن  اتسمت  حيث  الآن،  وحتى  الستينيات،  عقد 
الشكل  الاهتام بمنظومة  نحو  اتجه  الأول  الإنتاج؛  من 
بالأحرى  أو  العالمي،  والنص  الصورية،  والجاليات 
في  كثراً،  والتوغل،  والتشفر،  الغموض  نحو  التوجه 
وحتى  نخبويًّا  الجمهور  جعل  ماّ  المشفرة،  الصورة 
النخبوي، أحيانا، غر قادر عى الوصول، أو التواصل مع 
ما يحدث عى خشبة المرح. ولهذا يستقطب ما يُسمّى 
الفن  بجاليات  علاقة  له  ليس  الذي  التجاري  بالمرح 
الناس  عامة  يستقطب  الفكرية،  ومنظومته  المرحي، 
من البسطاء في الوعي، بل أكر من هذا، وجد له قاعدة 
في أوساط الشباب من جيل الثانينيات والتسعينيات، 
البيئية  المتغرات  إلى طبيعة  أوضحنا،  يرجع، كا  وهذا 
والسياسية،  الاجتاعية،  المنظومة  عى  طرأت  التي 
والثقافية، ولهذا، أيضًا، انحر هذا النوع من المرح في 
نهاية التسعينيات في العراق بسبب الظروف الاقتصادية 

التي مر بها. 
ليس في العراق، إذن، جمهور مرحيّ حقيقي، مثلا 
ليس هناك جمهور سينائي، حتى هذه اللحظة. ويحق 
العراقي  المرحي  الفنان  يستطيع  هل  نتساءل:  أن  لنا 
الذي يجمع بن  العراقي  أن يؤسس مشروعه المرحي 
شرائح الجمهور ليكون منظومة تلقٍّ جديدة قائمة عى 

أساس الوعي والمتعة والجال؟! 

جميع  في  بل  مرحنا  في  ليس  كبرة،  إشكالية  إنها 
أو  الناس،  من  تقترب  التي  المرحيات  العالم.  مسارح 
الجمهور، وتقدم المتعة والترفيه، لديها جمهور أكبر من 
كل  مشكلة  إنها  الأكاديمي.  أو  الجاد،  المرح  جمهور 
هناك  جمهور...  هناك  العالم:  كل  في  العالمية  المسارح 
مادة  أنه  عى  المرح  إلى  ينظر  وجاهري  عام  متلقٍّ 
للمرح  نخبوي  آخر  متلقٍ  وهناك  والمتعة،  للترفيه 

التخصصي، أو الأكاديمي، أو الجاد.
لا بأس أنْ يعمل الفنان في المرح الجاهري عى 
لأولئك  التلقي  بذائقة  الارتقاء  باتجاه  الفكر  تقديم 
جمهور  بن  شاسع  بون  هناك  الجمهور.  أو  الناس، 
كثراً  والجاهري.  الجاد  العرضن  هذين  في  ّـن،  المتلق
ما تتردّد اتهامات بشأن المرح الذي نعمل فيه. وبهذا 
الصدد أقول إنّ هناك جمهورًا متنوعًا يأتي الى مرحياتنا؛ 
وربة  والمثقف،  المتعلم،  فيه  الذي  البيت  جمهور  إنه 
البيت، والمراهق، والطالب؛ هذا التداخل غر المتجانس 
بالتاكيد سيؤدي الى ذائقة مختلفة في التلقي. لكن حن 
تكون المرحية جادة، فهناك عيّنات متقاربة تحضر ذلك 
التقارب  العرض؛ عيّنات يجمع بينها قاسم مشترك، هو 
الفكري. في الأقل في المستوى الدراسي، والثقافي، والذائقة 
بالمرح  التجانس  خلق  كيفية  في  أكبر  الصعوبة  أيضًا. 
بالمرح  القاعة  في  مَن  كلّ  تقنع  وكيف  الجاهري، 
الكل  والاجتاعي.  الفكري،  التفاوت  وفيه  الجاهري، 

يفهم العرض بطريقته واقتناعه بالعرض.
إنّ إشكالية التلقي في المرح الجاهري، هي أكبر، 
ّـي  وأعمق، من تلك الإشكاليّة في المرح الجاد. لأن متلق
مع  تعاملهم  حيث  من  متجانسون  الجاهري  المرح 

عروضه، ومختلفون في الفكر، والثقافة، والهدف.

الحديث عن جمهور المرح لا ينفصل عن متغرات 
للظرف  أسراً  كان  السابق،  في  الجمهور،   ،2003 العام 
جمهور  الى  ينقسم  الجمهور  كان  السابق.  السياسي 
يذهب الى المرح التجاري، وهو بكثافة كبرة، وجمهور 
نوعيّ. وما  لكنه  قليل،  الجاد، وهو  المرح  الى  يذهب 
توافد  عدم  مسؤولية  يتحمل  الجاد  المرح  أن  أراه 
الجمهور عى عروضه، إذ كانت مرحياته تذهب باتجاه 
ا، وجيّدًا  التجريب والغموض، أي إننا لم نن جمهورًا خاصًّ

يستوعب عروضنا. كذلك تأثرت تلك
تأخذ  لأن مرحياتنا  الجمهور،  قلة  بحالة  العروض 
الجمهور  العالمي، وهنا لا يجد  موضوعاتها من المرح 
الذهاب  أنّ  رغم  يقاطعه،  أو  فيغادرها،  فيها،  نفسه 
النظام  رقابة  من  هروبًا  يمثـِّل  كان  الأجنبي،  النص  الى 

السابق.
اليوم، أنا وبعض زملائي، نسعى الى العودة الى النص 
المحي، واللهجة المحلية والكوميديا السوداء التي يمكن 
ا، وليس النخبة وحسب. لكن كا  أن تجذب جمهورًا عامًّ
كانت  لسنوات عدة،  السابق،  النظام  أن سياسة  تعرف 
أنه  الناس  ُـفهم  وت المرح،  من  خاصّة  نوعية  تكرسّ 
المرح المطلوب الذي يجب أن تذهب إليه مع دعاية 
جمهورًا  فيكون  التجاري،  المرح  وأعني  له،  ضخمة 
ا، وهو مرح أفرزته الحروب، وليس عشوائيًّا، رغم  خاصًّ
أن بعض المرحيات كانت تنتقد بعض الظواهر السلبية 
يريد  استباناتٍ لمعرفة ماذا  المفروض أن هناك  للنظام. 
اختيار وتقديم  المخرجن عى كيفية  الجمهور لمساعدة 

ما يريده الجمهور، وهو ما نفتقده.
محصور  لكنه  الجاد،  للمرح  اليوم  جمهور  هناك 
أن جمهور  لنعترف  المرح.  والفنانن، وأهل  بالمثقفن، 
أن  والمفروض  وأضخم،  أكبر،  هو  الكوميدي،  المرح 
وبراحة  ورسالته.  المرح  يفهم  كيف  ونعلمه  نربِّيه، 
عن  تخلت  قد  الرسمية  المرح  مؤسسات  إن  أقول: 
الجامعة،  إعداد خطط واسعة لإعادة مرح  دورها في 
ومرح المحافظات، ومرح التربية، والمرح الفلاحي، 
ذائقة  تربية  لإعادة  العالي،  والمرح  الطفل،  ومرح 

الناس في هذه المجالات.

البحث عن منظومة تلقٍّ جديدة
المخرج عماد محمد

إشكالية جمهور المسرح أعمق 
من شطرها إلى نصفيْن 

المخرج كاظم النصارالمخرج حيدر منعثر 

نخضع لما يريده الجمهور لكن 
علينا إعداده!
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الشاعر والمترجم نصير  فليح: 
- السؤال له شقان ومن الصعب ان نفصل الكتابة 
عن الكاتب . وهذا الفصل يسأل  البعض فيه هل ان 
الكاتب يكتب لنفسه ام للقراء .. اعتقد ان لكل كتابة 

جيدة فان الفصل يعد وهمياً .
واتذكر البريكان قال ذات مرة اكتب لقاريء مشتق 
من  جزء  فيها  وسطية  منطقة  فالكتابة    .. ذاتي  من 
التعبر عن الذات وفي نفس الوقت ان الكاتب لايكتب 
لنفسه بصورة مطلقة بمعزل عن الحياة والمجتمع . لكن 
القاريء الذي يكتب له هو قاريء افتراضي وليس قارئا 
. الكتابه القصدية لغرض القراء تدخل في باب  محدداً 
التعبئة وفي باب الترويج وتكون عى حساب  الابداع .

اما الشق الثاني من سؤالك ) هل تحقق طموحاتك 
الكتابة  لي  فبالنسبة   ) القراء  طموحات  ام  الكتابة  في 
الكتابه   . القراء  طموحات  ولاتلبي  طموحاتي  لاتلبي 
الوجود  ازمة   الحياة  في  بالنسبة لي هي الاستمرار في 
. فلاتحل كل مشكلاتي . اما  طموح القراء فلا اجد اية 
نوع من الكتابة  يلبي  طموحات القراء الذين  هم عى  
مستويات وشرائح مختلفة ومتباينة . وحاليا مع ازدياد 
الفجوة مابن الكاتب والمجتمع اصبح من الصعب عى 
الكاتب ان يلبي طموحات شرائح واسعة من دون ان 
يهبط  بمستوى الكتابة  الى مستويات لايرضاها الكاتب 

ذاته . فالموضوع اكر اشكالا من هذا التبسيط .
منطقة  هي  ينبغي  كا  الكتابة  ان  اقول  عموماً 

وسطى بن ذات القاريء وذات الكاتب .

الشاعر ابراهيم الخياط قال :
ام  انا  اريده  ما  اكتب   هل  لجواب   بالنسبة    -
تنتج  هابطة  وافلام  امثلة  لها  ؟  هذه  القراء  مايريده 
وهوليود  والهند  مر   في  شركات  قبل   من  وتدعم  
 . مشكلة  هذه   . كدة  عاوز  الجمهور  ان  العذر  كان   .
وهي  للواقع   انعكاس   هي   عام   بشكل  والثقافة  
، والارتفاع  بذائقة   للواقع   الوقت  تطويرا   في ذات  
القاريء ، والاستشراف ، والتعليم  الثقافة  والكتابة هي 
مدرسة  متطورة  في تطوير المجتمع . وهناك  اشكالية  
القاريء  قد يكون  عى وعي محدد ومن   ان  اخرى  
نمط معن . واثرت في زمن ابو تمام عندما قرأ قصيدة  

قال فيها :ـ
لاتسقني ماء  الملام فأنني

قد استعذبت ماء بكائي
له   وقدم  الجالسن  احد  فقام   واضحة   والعبارة 

طاسة وقال له :ـ
الكلام  هذا  وفي   ) الملام  ماء  من  بعضا  اعطني   (
استهزاء وسخرية من وصف ابو تمام فرد عليه  اجابة 

بليغة اسكتته فقال :ـ
لا اعطيك قليلًا من ماء الملام 

الا إذا اتيتني بريشة من جناح الذل 
جناح  لهم  واخفض   ( الكريمة  الاية  بذلك  ويقصد 
بلغة فصيحة  قالها  تذلل لابويك ولكن  ( ويعني  الذل 
.. اي هنا ان الكلام بلغة عالية مطلوبا للارتفاع بذائقة 

القراء .
فعاد وقال لابي تمام  لماذا  تقول مالا يفهم 

فرد ابو تمام ولماذا لاتفهم مايقال 
يعني يجب ان لايتوقف القاريء عند نص الكاتب 
بل عليه ان يبحث  في مكان  اخر للفهم والاستيعاب 
الذي  الكاتب  القائل  الرأي  مع  وانا   . الذائقة  وتطوير 
مع  ولست  كتاباته  خلال  من  تبر  كي  للناس  يكتب 
الكاتب الذي يتناغم مع السمت العام  للمجتمع وقد 

يكون هذا السمت هابطا بسبب الطغيان او التخلف.
واضاف الخياط :ـ

وبخصوص الطموحات اقول :
ليست  والباطل.والحروب  الحق  مثل  المسألة  هذه 
بن  تكون  قد  الحروب  بعض  لان  وباطل  حق  بن 
طموحاتي  اكتب   .. الثنائية  مع  وانا   . اوباطلن  حقن 
وطموحات  القراء .انا اجسد صورة ولاني شاعر يتمنى 
منهم  وينتظر   القراء  ماسيقرأه  ويكتب  يعمل  حن 
التصفيق والمديح والتهليل وعبارة الله  وينتظر الكتابة 

النقدية والا نطباعات لتجربته .
نحو  الاخرعى  وتجسيد  النفس  تجسيد  فأن  لذا 
يكون  ان  يريد  الذي  للكاتب  الافضل  اراه هو  متزاوج 

كاتبا ناجحاً .

الشاعر الفريد سمعان قال: 
- الكاتب لايكتب بناء عى طلب من شخص او جهة 
قدرات  يمتلك  المبدع  الكاتب    . اجتاعية  او  سياسية 

كل  معن  شعري  اومذاق  معينة  ثقافة  ضمن  ابداعية 
مايريده  لايكتب  المبدع  وهذا   . المبدع  يشكل  ذلك  
شخص ما كأن يقول له اكتب لي قصيدة او قصة. القراء 
اوناقداوباحث.  اوقاص  لشاعر  ما  نتاج  اي  يستقبلون 
السهولة.  بمنتهى  الادباء  يلبيها  رغبات  لهم  وليس 
الكاتب لدية خلفية ثقافية وتاريخ وتجربة وهي التي 
تدعوه للكتابة وليس لرغبة شخصية من قبل احد. لانها 
عملية ابداع وربماهي لاتبتعد عن مايريده القراء ايضا .

الحب  عن  كتبنا  اذا  بعضهم  نلبي طموحات  وربما 
مثلًا ... او عن موضوع اجتاعي  وغرها .

وهي  بالكتابة  طموحاتي  البي  انا  الاساس  وفي 
مجموعة افكار واحداث وتاريخ وقراءات سابقة .... ثم 
يأتي دور تلبية طموحات القراء التي تتباين من شخص 
الكاتب والقراء  الطموحات بن  الى اخر ولربما تتطابق 
الوقت  والعنف في  اخبارالقتل   مثلا  معينة  مكامن  في 
الذي يستفزك للكتابة عنه فأنه سيلبي طموحات القراء 
اوالتحليل  الموضوع  حول  الرأي  منك  ينتظرون  الذين 

والمتابعة لما يجري .

الناقد خضير ميري 
- انه سؤال مهم وقد اثاره من قبل سارتر في كتابه 
الشهر) من ادب عام 1949 ( حيث تساءل لمن نكتب 
ولماذا ؟ السؤال هو يداعب مخيلة كل كاتب  يتخذ من 
الكتابة  مشغلا  اساسيا في حياته . انا شخصيا في بداياتي 
كنت اكتب لذاتي ولنفي وليس للقراء او مايريدونه . 
لكن بعد النشر ورسوخ تجربتي .. اصبح النشر يعتدي 
عى الكاتب لانه هنا عليه ان يفكر كيف يكتب ولمن 

ولماذا ؟ 
او  القاريء  عى  احتال  كتاباتي  بعض  في  واحاول 
العمود  في  لاسيا  الكتابة  مهات  من  لانها  استدراجه 
الصحفي . لكن في جانب اخر في تاليف الكتب احاول 
ان ابعد القاريء عني  لكي اتحرر منه لان القاريء يقيد 
او  التفكر  من   معينا  مستوى  عليك  ويفرض  الكاتب 
متلق  هو   والقاريء   . السهولة  استخدام   الى  يقودك 
نرا  او  رواية  كتبت  واذا   صبورا  وليس  وملول  سريع 
القاريء  تستدرج  حتى  شيقا  اسلوبا  تعتمد  ان  يجب 

اليك .
واعتقد اني  في السنوات الاخرة ، وبعد ثلاثن  عاما 
اشبه  عندي  للصحف  الكتابة  اصبحت    ، الكتابة  في 
بقضية ميكانيكية  ولا افكر فيها كثرا .  فبمجرد حضور 

الفكرة اكتبها .
تحقق  كتاباتي  ان  اجد  لا  الطموحات  وبخصوص 
كل  طموحات  ترضي  كتابات   هناك  وليس  طموحاتي 
كان  فاذا   . طموحاتهم  جميع  بمستوى  اوتكون  القراء 
الكتاب  متقاربن من بعضهمن فتجد صعوبة في ارضاء 
القاريء . واحيانا اكتب  واتوقع ان  احصل عى اعى 
نسبة في القراءة  لكن سرعان ما نكتشف ان الموضوع 
مر مرور الكرام . واحيانا العكس يحدث . واحيانا اذا 
تلبي  ان  يمكن  يفكر  اوكيف  القاريء  مايريده  عرفت 
طموحاته . واشعران ذلك يحدث مع الروائين بالدرجة 

الاساس .
من حصول   لابد  لذا  بالاساس  قاريء  هو  والكاتب 
كثرة  عوامل  هي  اذن  افكارها.  بن  وتلاقح  تفاهم 
القاريء  يريده  لما  وتلبيتها  الكتابة  لعبة  في  تدخل 
اوتلبية طموحاته . وهذه القضية باتت موضوع دراسة 
وبحث في الجامعات واستبيانات  تقوم بها الجامعات 

لغرض التعرف عى مايريده او يطمح اليه القاريء.

تاتو 

الكاتب هل يكتب مايريده ام مايريده القراء ؟

تساءلت غير مرة هل ان الكاتب يكتب 
مايريده هو ام مايريده القراء منه 

؟وهل  انه يلبي طموحاته الشخصية 
بكتاباته ام يلبي  طموحات القراء الذين 

يقرأونه ويتابعون اعماله ؟
سألت بعض الادباء والكتاب حول 

الموضوع فجاءت الاجابات متباينة 
بعضهم قال انه يكتب مايريده هو 

ويترك للقراء اهمية الايمان بذلك ام لا 
. والبعض الاخر قال من الصعب تلبية 

مايريد القراء لاختلاف مستوياتهم 
الفكرية والتعليمية  والاجتماعية .. فقد 
يفلح الكاتب بتلبية جانب من طموحات 

بعض القراء  وليس كلهم في هذا 
الاستطلاع اقتربنا من هموم الكتاب  

وعلاقاتهم مع القراء في قضية 
الكتابة لهم او تلبية طموحاتهم . 

فتعال عزيزي القاريء لنلج هذا العالم 
الجميل للتعرف على اراء الكتاب .

خضير ميرينصير فليحالفريد سمعان
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 مع نبيل العطية كان لنا معه هذا الحوار 
 بــدأت شــاعراً وهجــرت نظــم الشــعر الــى 

ــك ؟ ــبب ذل ــا س ــة . م ــر رجع غي
- )الخيــال المنتحــر( و )النغــم المكبــوت( و )الموســم  
ــل(  ــل اللي ــادئ( و )جدائ ــر  اله ــة البح ــاكي( و )اغني الب
ــتينيات   ــف س ــورة في صح ــدي المنش ــض قصائ ــي بع ه
القــرن الســالف ، هــذه القصائــد ، واخــرى غرهــا ، 
ــاً  ــوالي  الســنن ، فكونــت ديوان ــديٌ عــى ت تراكمــت  ل
ســميته )أورق  أيهــا التعــب( بيــدي أني لم اطبعــه ، ولا 

ــد ان أطبعــه . اري

@ لماذا ؟
- غــادرت محطــة الشــعر ، عــى  اثــر  ازمــة نفســية 

حــادة ، ولم اعــد الى نظمــه .

 كتبــت قصصــا قصيــرة ، وقيــل  إنــك كتبــت 
روايــة لكــن  المقالــة  جرفتــك اخيــرا علــى 

ــك ؟ ــل ذل ــف تعل ــاطئه . كي ش
- ولعلــه ، بســبب ذلــك ، كان التوجــه نحــو تجريــب 
شــكل آخــر ، هــو الطــرف المهــم مــن المعادلــة الادبيــة ، 
واعنــي بــه النــر بوجوهــه ، واشــكالهِ الفنيــة المعروفــة .

ــرة  كـــ )  ــص القص ــن القص ــدداً م ــشرت ع ــد ن لق
ــدة في  ــأ ( و ) نج ــرة ( و) الخط ــة  الاخ ــع اللحظ أصاب
وقــت مناســب ( ، و ) الهامــش ( و ) الدهشــة (  في 

ــم  ــن  القل ــة  لتمري محاول
عــى القــص ، ومعرفــة مفاتيــح هــذا الفــن الصعــب 
، والجميــل في آن واحــد ، بعــد ان طالعــت  قصصــا 
وروايــات  لاكابــر الكٌتــاب العالمين  والعــرب ،  كأنطوان 
تشــيخوف  ، وايفــان ترجفيــف ، ودستويفســكي  وأرنــت 
همنغــواي ونجيــب محفــوظ وطــه حســن  ، وغرهــم .

ــة   ــا ) الحلق ــة  عنوانه ــة رواي ــك إلى كتاب وجــرني ذل
المفقــودة ( وكان العنــوان حقــاً اســاً عــى مســمى ، لان  

الروايــة  ضاعــت ولم أعــد احتفــظ إلا بــه  ! 
بيــد ان  الميــل الى الادب الــروائي والقصــصي لم يــدم 

طويــلًا .

بعــد ان تركــت نظــم الشــعر ، اتجهــت الــى 

المقالــة  الادبيــة  فهــل  تعــد نفســك مقاليــاُ 
؟ 

- المقالــة  الجميلــة  ، كالقصيــدة  المؤثــرة بغنــى  
موســيقاها ، وجــال أبياتهــا . أحــاول حــن  كتابــة 
المقالــة ان اجــود فيهــا فكــرا ، وشــكلًا ، لان المقالــة  
ــا  ــتيفاء شروطه ــب ، واس ــا  صع ــي ، مخاضه ــن ابداع ف
ــن  ــاً ، فلســت م ــد نفــي مقالي ــا هــل اع اصعــب . أم

ــك   ــرر ذل يق
- نعــم تدفعنــي  مقــالاتي  المنشــورة الى جمعهــا في 
كتــاب ، وهــو مــا ســأفعله – نــزولًا عنــد رغبــة زمــلائي .

العنــوان الــذي اخترتــه هــو  ) موطــىء  قلــم (  
وهــو في  الاســاس  فكــرة  كانــت تــراودني  أيــام الشــباب  
في ان  اعــد حقــلًا خاصــاً بي في  إحــدى  الصحــف  ولكــرة  
الاســاء  واشــتداد  وطيــس  المنافســة  اردت  ان يكــون 
حقــلا  متميــزا  عنوانــا  ومحتــوى . لكــن ذلــك  لم 

ــرة في ســاء  الذهــن . ــة طائ يتحقــق وبقــي  رغب
ــاتي   ــن مؤلف ــد م ــم  واح ــىء  قل ــار : موط وبإختص
المخطوطــة  ، التــي  تنتظــر  الفرصــة المناســبة للنــشر .

مــن  واحــدة  الببليوغرافيــا  صناعــة  تعــد 
هــذا  إنــارة   يمكنــك  هــل   . نشــاطاتك 

؟  نــب لجا ا
- يرجــع اهتامــي  بالببليوغرافيــا الى محاولــة رصــد 
نتاجــات  شــقيقي )خليــل و جليــل  (   ثــم ازداد فيــا 

بعــد  .
مــا نشرتــه منهــا : مؤلفــات )النضربــن شــميل 
المــازني(  في مجلــة المــورد عــام 1999 و ) كوركيــس  
عــواد  وفــن  الببليوغرافيــا  ( عــام 2006 في احــدى  
ــزة   ــل مــدة  وجي ــا انجــزت  قب ــة . في الصحــف المحلي
بمشــاركة  شــقيقي  عقيــل ابراهيــم  العطيــة  ، الباحــث 
والموثــق المرحــي - كتابــاً عنوانــه ) نبــذة  ببليوغرافيــة 

ــطين (  ــار الواس ــزة في آث وجي
واســعى حاليــا الى اتمــام كتــاب آخــر عنوانــه ) 
ــرافي  ــد ببليوغ ــو رص ــط وه ــع واس ــن مراج ــار م المخت
لاهــم مــا كتــب عــن هــذه المحافظــة ابتــداءً مــن 

أواخــر 2012  تأسيســها حتــى 

اذا كان للتــراث موقــع متميــز فــي نفســك ، 
فمــاذا تشــكل ) المعاصــرة ( لديــك ؟

ــه  ــانية ، وبلغت ــه  الانس ــربي بمضامين ــتراث الع -  ال
ــدد  ــى تع ــن  - ع ــد للمثقف ــافي رائ ــع ثق ــة منب الرصين
ــاً ،  ــاً ونوع ــة  ك ــم  العلمي ــن درجاته مشــاربهم, وتباي
وانــا  واحــد مــن  أولئــك  الذيــن  احبــوا الــتراث ونهلــوا 
منــه وكتبــوا فيــه مبكــراً. في  الســبعينات  نــشرت  
مجموعــة مــن المباحــث الصغــرة ضمــن بــاب )في 
الــتراث العــربي( بعنوانــات متعــددة منهــا )العٌجــر 
ــى  ــعدي( و )لي ــع الس ــن قري ــط ب ــلولي( و )الاضب الس
الاخيليــة ( و ) الحكمــة  في شــعر مســكي الدرامــي ( و) 
عــدي بــن الرقــاع ( كــا نــشرت عرضــا وتحليــلا لكتــاب  

ــة . ــب( اللبناني ــة )الادي ــدوسي في مجل ــد الس أبي في
وفي  الثانينــات  اعــددت حقــلًا اســبوعياً لجريــدة 
الجمهوريــة  عنوانــه )مــن كنــوز الــتراث( هدفــه انتقــاء 
ــح  ــن لا تتي ــراء مم ــلاع الق ــه لاط ــة من ــاذج( مشرق )نم
لهــم الحيــاة فرصــة النظــر في هــذه النصــوص التراثيــة 
الــواردة في تضاعيــف امــات الكتــب ،  كالبيــان  والتيــن 
وعيــون الاخبــار والشــعر والشــعراء وأمــالي القــالي 
والكامــل في اللغــة والادب وغرهــا . وقــد حقــق نجاحــاً 

ــون . ــه  معجب ملحوظــاً وكان ل
ــام  ــد  اصــدرت ع ــق( فق ــد )التحقي ــا عــى صعي أم
1990 كتــاب  )ادب النديــم( لكشــاجم الرمــي  المتــوفى 
عــام )360 هـــ( وهــو كتــاب تناول فيــه  مؤلفــه جوانب  
مــا ســاد في عــره مــن الاعــراف  والتقاليــد والطقــوس  

الاجتاعيــة . 
ومــع اني )نهلــت( مــن الــتراث  بيــد اني  لم انقطــع  
عــن التواصــل مــع الادب  الحديــث ونتاجاتــه المعــاصرة 
وفنونــه المتعــددة ، إذ لابــد ان يعيــش المثقــف عــره، 

وان يتفاعــل معــه .
قــد اعيــد قــراءة معلقــة امــرىء القيــس  - الموغلــة  
ــا  ــة منه ــات  جميل ــتمتاعاً بأبي ــاً اس ــدم – صباح في الق
أقــرأ قصيــدة لشــاعر معــاصر مغــرقٍ  ،عــى حــن 
بالحداثــة, وقــد اقــرأ في كتــاب  لجومســكي صباحابًينــا 

ــلًا . ــي مســاءً مث ــاب  للاصمع ــن كت ــرأ بعضــا م أق
الثقافــة – بوجــه عــام – ليســت تراثــا وليســت 
حداثــة  إنهــا كلٌ لايتجــزأ وهــي ميــدان فســيح لاحــدود 

الباحث نبيل العطية: 
 التراث العربي بمضامينه  الانسانية ، 

وبلغته الرصينة منبعاً ثقافياً رائد
 قحطان جاسم جواد

اتسعت دائرة قرآءاته في اللغة 
والادب ،والتراث ، ولذلك تعددت 

اهتماماته ،وتشعبت  مناحي 
القول فيها .

نبيل العطية ، باحث ، بدأ  النشر 
في الصحافة الادبية في ستينات  

القرن الماضي ،  ومازال يكتب 
على الرغم من مرضه ، وضعف 

بصره ، واقترابه من السبعين .
من ابرز قصائده الخيال المنتحر 

واغنية البحر الهاديء ومن 
مؤلفاته من معجم  العامية 

المستمدة من الفصحى ، 
ودفاع عن العربية ، وفي الريادة  

المعجمية .
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لــه ،وأنــا أشــعر أني لســعتها ,وترامــي أطرافهــا, وتنــوع 
مناشــطها - رضيــع أمامهــا  ! ومــن اجــل  ان اكــون  
ــد الصــدأ ،  ــد  ، يول ــذة الجدي ــق ناف ــول : غل ــا أق دقيق

ــاء . ــن الن ــد م ــود ويح ــى  الجم ــث ع ويبع

فــي  ولــك  العربــي  بالمعجــم  اهتممــت   
؟ إجمالــه  نــود  رأي  المعجمــات  بعــض  

- المعجــم رافــد أصيــل مــن روافــد الثقافــة العامــة ، 
واللغويــة تحديــدا ولا اســتغناء عنــه . 

وما نشرته عن المعجات تاريخاً وايضاحاُ :ـ
التقفيــة  معجــم    - المعجميــة   الريــادة  في   -1

ينجــي  للبند
2- البارع  في اللغة ، غر معجم العن 

3- معجات الدكتور  إبراهيم السامرائي 
وقــد بينــت في المقــال  الاول أن معجــم التقفيــة 
ــروف   ــان ، المع ــن أبي  الي ــان ب ــشر الي ــه أبي  ب لمؤلف
اللغــة(  في  )التقفيــة  بمعجمــه  ســبق  بالبندنيجــي 
الجوهــري في )صحاحــه( ,وان الجوهــري لم يكــن مبتكــر 
منهــج الصحــاح ، كــا  ذهــب الى ذلــك عــدد مــن 
اللغويــن  وعــى راســهم  اللغــوي احمــد عبــد الغفــور 
عطــار في كتابــه )الجوهــري مبتكــر منهــج الصحــاح ( .

ــة ابي عــي القــالي  ــاني اصال واوضحــت في المقــال الث
صاحــب معجــم )البــارع في اللغــة ( وانــه لم يكــن 
مقلــداً لمنهــج  الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي  في ) 
العــن ( ,كــا ذهــب الى  ذلــك المســتشرق كرنكــو ومــن 

ــن.  ــن اللغوي ــده م اي
بعــض  فيــه  فقــد درســت  الثالــث  المقــال  أمــا 
المعجــات التــي ألفهــا المرحــوم الدكتــور ابراهيــم  

:ـ وهــي  الســامرائي 
1- معجــم المتنبــي 2- كتــاب فاعــول 3- مــن معجــم 
الجاحــظ 4- المجمــوع اللفيــف 5- مــع نهــج البلاغــة  - 
ــكل  ــة  ل ــص  المنهجي ــا الخصائ ــم  مبين ــة  ومعج دراس
منهــا  مــع عــرض  وتحليــل لاهــم الجوانــب  التــي  

ــن هــذه المعجــات . ــا كل معجــم م يتضمنه

 بمــا انــك مــن محبــي حركــة التصحيــح  
بهــا  رأيــك  فمــا   ، العــراق  فــي  اللغــوي  
بعــد رحيــل روادهــا  ، وهــل  كتبــت عــن آثــار 

؟ بعضهــم 
- أكاد اشــعر أن مصباحهــا ) خفــت ( ان لم أقــل ) 
انطفــأ ( بعــد ان ) توهــج ( عــى يــد رائدهــا  العلامــة 

الدكتــور  مصطفــى  جــواد .
أدت هــذه  الحركــة  دوراً محمــوداً في تقويــم 
ــن  ــاب  والصحفي ــاليب  الكت ــح أس الالســن ، وتصحي

والمذيعــن .
ــى   ــاب( ولمصطف ــلاط الكت ــم )أغ ــال  ابراهي فلك
جــواد )قــل ولا تقــل(  ولعبــد الحــق فاضــل )اخطــاء 
الكتــاب( ولمحمــد جعفــر الكربــاسي  )نظــرات في 
أخطــاء  المنشــئن (  ولابراهيــم الوائــي  ) مــن أغــلاط 
المثقفــن ( وللدكتــور  نعمــة رحيــم العــزاوي  )التعبــر 

ــغ   ــاء  في صي ــام والاخط ــم الاوه ــح( و )معج الصحي
الاســاء( وغرهــا .

وكلهــا اثــار  معتــبرة  في بابهــا ، ادى  مؤلفوهــا  
خدمــة  جليلــة  لابنــاء  العربيــة  بيــد ان مــا يؤســف 

ــال اللاحقــة  لم تواصــل  الطريــق . ــه  ان الاجي علي
ــض  رواد  ــد  بع ــادة  بجه ــاهمت في الاش ــد س لق
هــذه الحركــة  ، فنــشرت  عــدة مقــالات في الصحــف  

ــا : ــن عامــي  2004 – 2008 منه ــة  ب المحلي
ــل  ــلافه في ) ق ــى أس ــواد ع ــى ج ــد مصطف 1- نق

ــل(.  ولا تق
2-  إبراهيــم الوائــي رائــدا ) تحليــل لكتابــه ) مــن 

ــلاط المثقفن (. أغ
و    ) تقــل  قــل ولا   ( اللغــوي  التصحيــح  3- في 
اخطــاء  لغويــة  وحــدة في الهــدف واختــلاف في 

. المنهــج 
4- واقعية  التصحيح اللغوي. 

عــن  دفــاع   ( عنوانــه  لــك   كتــاب  ثمــة   
العربيــة ( متــى صــدر ؟ ومــا موضوعــه ؟

- إنــه واحــد مــن كتبــي  الصــادرة عــام 1990 
رصــدت فيــه  جهــود  العــرب في الدفــاع عــن لغتهــم 
، واســتاتتهم في  الــذب عــن حياضهــا . وقــد نالــت 
العربيــة منــذ القــدم  عنايــة  ابنائهــا  وكانــت  موضــع  
احترامهــم ، ومثــار اعجابهــم,  وكان لهــا في نفوســهم  
ــة   ــة  لفظي ــة,  وسلاس ــة  تعبري ــق,  واناق ــم  رائ طع
محببــة ،  لذلــك لاعجــب أن ذادوا عنهــا,  فوقفــوا 
ــن   ــدوا اللح ــن وع ــن ( واللحان ــد ) اللح ــة ض برام

ــة . ــتحق المقاوم ــة  تس ــر طبيعي ــرة  غ ظاه
ــو   ــه ان يجل ــر حجم ــى  صغ ــاب  ع ــاول الكت ح
ــة  وتصفيتهــا مــن   حــرص العــرب  عــى نقــاء العربي

ــة . ــار العجم ــل  وآث ــاب  الدخي اوش

يلاحــظ انــك تعنــى  بالعربيــة  الفصيحــة 
الا  ؟   ايضــا  بالعاميــة   ) تهتــم   ( لكنــك   ،
يوجــد تضــارب  بيــن هذيــن  الاهتماميــن  ؟

ابنــة  فالعاميــة   مطلقــاً  بينهــا  تضــارب  لا   -
الفصيحــة ، فــرع منهــا بيــد ان  بينهــا فروقــا تخــص  
الاعــراب ، والاختــزال  والتحويــر  ، ولكنهــا  في مادتهــا 

ــا . ــتمدة منه ــية مس الاساس
وقــد حظيــت  بدراســات  رصينــة  لعلــاء  كبــار 
ــم : الاب  أنســتاس    ــن  منه ــة  القــرن العشري في بداي
مــاري  الكرمــي ، عيــسى رزوق  ، معــروف  عبــد 
ــبيبي   ــا  الش ــد رض ــيخ  محم ــافي ، الش ــي  الرص الغن

ــواد . ــى ج ــور  مصطف والدكت
وعكــس  كتــابي ) مــن معجــم العاميــة المســتمدة 
ــة  مــن  الفصيحــة ( الصادرعــن دار  الشــؤون الثقافي
عــام 2005 هــذه  الرؤيــة اللغويــة  ، كــا عــبر مقــالي 
المعنــون )كلــات  عاميــة  لهــا اصــول  فصيحــة ( 
ــا  الاول  ــعبي بعدده ــتراث الش ــة ال ــور في مجل المنش

عــام 2002 عــن هــذا المنظــور.

ــعرية  ــة شـ ــن مجموعـ ــدة وعشريـ ــدر واحـ ــتيني ,اصـ ــه السـ ــعراء جيلـ ــزر شـ ــو اغـ هـ
وقصيـــدة طويلـــة اســـتهلها عـــام 1969 م بمجموعتـــه – الوحـــش والذاكـــرة – ولم يختمهـــا 
بمجموعتـــه – مـــا اراد ان يقولـــه الحجـــر –  التـــي اصدرهـــا هـــذا العـــام 2013 م ومابـــن 
ـــدارس –  ـــعر في الم ـــة الش ـــا - كتاب ـــة اوله ـــب مترجم ـــشرة كت ـــن ع ـــر م ـــن  اك ـــن التاريخ هذي
ـــاء  ـــذا العط ـــع كل ه ـــام 2012 م ,وم ـــي – ع ـــرس زجاج ـــت ج ـــا – تح ـــام 1977 م , وأخره ع
ـــر في  الكبـــر لم ينصفـــه النقـــد والنقـــاد .تعرفـــت عليـــه منـــذ منتصـــف ســـبعينيات القـــرن الغاب
ـــي  ـــات الشـــابة والت ـــة المواهـــب والطاق ـــه لرعاي ـــي ظهـــرت في حين ـــة الت ـــة الطليعـــة الأدبي مجل
توقفـــت في مـــا بعـــد ....... وكان لي شرف نـــشر محـــاولاتي الشـــعرية الأولى عـــى صفحـــات 
اعدادهـــا بفضـــل رعايـــة وتوجيـــه اســـتاذنا ياســـن طـــه حافـــظ الـــذي غمـــرني والاخريـــن 
ـــل  ـــها وتناس ـــور والتباس ـــب الأم ـــم تقل ـــه ,ورغ ـــل اخلاق ـــمو ونب ـــه وس ـــة توجيهات ـــض عناي بفي
الصعوبـــات وتشـــظي المســـافات ودوران الأيـــام دوراتهـــا الفجائعيـــة ,ظلـــت صلاتنـــا عـــى 
اجمـــل مـــا تكـــون فقـــد كنـــت أراه أبـــا ناصحـــا ومثـــالا شـــعريا مميـــزا ,وكلـــا التقيتـــه في 
ـــي  ـــاء شرق ـــولا حي ـــه احترامـــي ول ـــام أجـــدد ل ـــة او مهرجـــان شـــعري أو مؤتمـــر ع ـــة ثقافي فعالي
لقبلـــت يديـــه الكريمتـــن وهـــو مـــن جانبـــه لا يكـــف عـــن ســـؤالي عـــن الحـــال والأحـــوال 
ـــرأ  ـــاره لم تنقطـــع , فأق ـــة فـــرص اللقـــاء لكـــن اخب ـــة الأب الشـــفوق .. ونفـــترق عـــل قل بحميمي
ـــة  ـــة العالمي ـــا للثقاف ـــا دؤوب ـــك ,متابع ـــة أو تل ـــذه الصحيف ـــدة في ه ـــن اعم ـــب م ـــا يكت ـــه م ل
ـــه  ـــادرة وحيويت ـــه الن ـــا , وأغبطـــه عـــى موضوعيت ـــافي في بلدن ومســـها ناشـــطا في الحـــراك الثق
ـــر  ـــة لا تســـتكن لضغوطـــات العم ـــة متوثب ـــردا وطاق ـــا متف ـــه ,أنموذج ـــا ب ـــلأ فرح الشـــابة ,وامت
ـــذا  ـــف ه ـــن ينص ـــد م ـــلا أج ـــال ف ـــن وذات الش ـــت,ذات اليم ـــاف .. والتف ـــنوات العج والس
المبـــدع الكبـــر والانســـان الرائـــع , وأقـــترح عـــى مـــن لـــه ســـلطة اصـــدار القـــرار واخـــص 
ـــزة ســـنوية  ـــي يســـتحقها ,جائ ـــه الت ـــظ منزلت ـــزل ياســـن طـــه حاف ـــة أن تن ـــر وزارة الثقاف بالذك
ـــه  ـــن ابداع ـــا ع ـــا اكره ـــا وم ـــن مجلاته ـــة م ـــداد خاص ـــدار اع ـــمه واص ـــة بأس ـــابقة أدبي ومس
وجهـــوده في الترجمـــة والشـــعر ,واتمنـــى ان يبـــادر اتحـــاد الادبـــاء والكتـــاب – بامكاناتـــه 
المتواضعـــة – الى اقامـــة نصـــب تـــذكاري لـــه في واجهـــة المقـــر أســـوة بالخالـــد الجواهـــري 
ـــن الى  ـــاد والمهتم ـــرز النق ـــو اب ـــدة وتدع ـــة المدي ـــذه القام ـــا له ـــددا منه ـــه ع ـــرس مجلت ,وان تك
ـــه –  ـــه ب ـــة ل ـــا لا طاق ـــاد الى م ـــو الأتح ـــات وأدع ـــكي لا اسرف في التمني ـــاعر ,ول ـــاء بالش الاحتف
ـــا  ـــي اثقلتن ـــدى الت ـــداء الى مؤسســـة الم ـــه بالن ـــالي – أتوج ـــه الم ـــذي ادرك حراجـــة وضع ـــا ال وان
بخـــر فعالياتهـــا واســـابيعها الثقافيـــة – وهـــي التـــي لم تقـــر في دعـــم ورعايـــة الابـــداع 
ـــه  ـــن ط ـــر ياس ـــتاذنا الكب ـــة لأس ـــعرية الكامل ـــال الش ـــدر الأع ـــن , ان تص ـــن العراقي والمبدع
حافـــظ , مـــع علمـــي بانهـــا اصـــدرت لـــه اكـــر مـــن كتـــاب .. ولـــكي يطلـــع مـــن لم يطلـــع 
عـــى عطـــاء هـــذا المبـــدع ,ولنطمـــن عـــى حاضنـــا ومســـتقبلنا المنشـــود , وأود ان اختـــم 
ـــا(  ـــة عنه ـــه )في الكتاب ـــا الشـــاعر في قصيدت ـــي قاله ـــذه الســـطور الت ـــة به ـــة الواجب ـــذه التحي ه

ـــر –  ـــه الحج ـــا اراد ان يقول ـــه – م ـــورة في ديوان المنش
          لـــو تلقـــي هـــذا القلـــم الميـــت / هـــذي الاوراق البيضـــاء ســـتبقى فارغـــة / مـــا 

ـــته  عش
ـــاة  ـــت أضعـــت حي ـــا / أن ـــات خديعتن ـــا / نحـــن نواصـــل في الكل ـــادر هـــذي  الدني         غ

ـــاد ولا احـــد ســـيعود .. ـــك / اوراق بيضـــاء / وخطـــوط متعرجـــة ســـود / لا احـــد ع وامام

ـــت  ـــا زال ـــم , ف ـــا الأب العظي ـــاء , ايه ـــك بيض ـــى اوراق ـــن تبق ـــا ول ـــك ميت ـــون قلم ـــن يك ل
الدنيـــا بخـــر , ومـــا زال المبدعـــون والخـــرون هـــم مـــن يصنـــع الحيـــاة الأبهـــى ......لـــك 

مديـــد العمـــر والعافيـــة أيهـــا الانســـان النبيـــل .................

ما قل ودل 
ياسـين طه حافظ 
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مراجعات

جاسم العايف
مــن هــذه الزاويــة  انطلقــت أطروحة"نهايــة التاريــخ 
والإنســان الأخــر". ثــم تحولت المحــاضة إلى كتــاب اكتظّ 
بالكثــر مــن الأفــكار التــي يوفرهــا التاريــخ لأي باحــث، 
ــدوام،  ــى ال ــم جداً"ع ــخ "كري ــروف أن التاري ــن المع فم
إذا تــم التعامــل معــه بصفته)مدونــات( مجردة،لمــن 
ــا  ــازاً لم ــة إذا كان منح ــزه خاص ــول في دهالي ــاء الدخ يش
ــه وإغضــاء النظــر  ــخ ووقائع ــع صــرورة التاري ــافى م يتن
عــن ســره الــذي يتســم بالبــطء والغمــوض في تحولاتــه 
ومأســاويتها وغدرهــاً. وحيــث يــروي التاريــخ تطــور 
ــاك  ــون هن ــن أن تك ــلا يمك ــة ف ــان بالطبيع ــة الإنس علاق
ــب  ــد ترت ــة. وق ــذه العلاق ــة له ــة متباين ــداث تاريخي أح
عــى )فوكويامــا( أن يقــصي)كارل ماركــس(، مــن أجــل أن 
يصــل إلى النتيجــة التــي وصــل إليهــا )هنتنغتــون( وهــي 
انتصــار الحضــارة الغربيــة عــى مــا عداهــا مــن حضــارات 
لهــا عمقهــا وفعالياتهــا الإنســانية في التاريــخ ذاتــه، وتبنى 
ــخ  ــر محــرك التاري ــا( معارضــة )ماركــس( بتغي )فوكويام
الــذي اكتشــفه الأخــر، وهــو ان التاريــخ )صراع طبقــات( 
ــركاً  ــخ مح ــا إن للتاري ــال فوكويام ــد ق ــاً. فق ــوي غالب دم
ــة  ــة مداخل ــن مراجع ــأن يمك ــذا الش ــط - به ــداً فق واح
الأســتاذ فــؤاد النعــري المنشــورة في صحيفــة الحــوار 
ــا(  ــإن )فوكويام ــذا ف ــة - وب ــة اليومي ــدن الالكتروني المتم
يتجاهــل ويغــض النظــر، بقصديــة ليســت بحثيــة أو 
محايــدة ،عــن حــركات وتمــردات شــعبية،اجتاحت العــالم 
ــاً عــن  ــا، بحث ، وواجهــت الرأســالية المتوحشــة وعولمته
الحريــة والكرامــة والعدالــة الإنســانية والهويــة الثقافيــة 
ضد)الرأســالية  شــعبياً  المتزايــد  والنــزوع  الوطنيــة 
ــكار الشــمولية  ــار دول الأف ــد انهي ــا(، خاصــة بع وعولمته
بطريقــة غرائبيــة. ذهــب تيــار )المحافظــن الجــدد( عــى 
ــة  ــرة الاقتصادي ــكري والوف ــار العس ــوة الانتص ــوء نش ض
الأمريكيــة المؤقتة،لاســتثار أطروحــات فوكويامــا بمــا 
التاريخيــة". وقــد جهــد  الوقائــع  اغتصــاب   " ســمي 
ــة،  ــه المتواصل ــخ وحركت ــرورة التاري ــاف ص ــب لإيق الكات
وقــدم فيــه أطروحتــه لبنــاء ايدولوجــي إطلاقــي جديــد 
ــاء  ــر انته ــهد ع ــزال يش ــهد ولا ي ــن ش ــاً  في زم ظاهري
ــة إذ  ــع الحالي ــا تكشــفه الوقائ ــكار الاطلاقية،وهــو م الأف
بــدأ النمــوذج الأمريــكي بالدحرجــة والانكــاش اقتصاديــاً، 
فمنــذ  بدايــة عــام 2011 أفلســت عــشرات الــشركات 
شركات  كل  وانهــارت  الكــبرى  الأمريكيــة  الصناعيــة 
العقــارات وأغلــب المصــارف وبات الآلاف مــن الأمريكين 
ــي  ــة الت ــة الاجتاعي ــى المعون ــأوى وع ــلا م ــون ب يعيش
تقلصــت إلى حدهــا الأدنى، وثمــة نــزاع بــن الرئيس)أوباما( 
والكونغــرس الأمريــكي حــول التأمينــات الصحيــة وأمــور 
أخــرى تقــف خلــف منافعها)لوبيــات( كــبرى تتحكــم في 
الحيــاة اليوميــة للنــاس في أمريــكا التــي ارتفعــت نســبة 
ــه،  ــة فيهــا بشــكل لم يشــهده القــرن العــشرون كل البطال
فالنظــام في أمريــكا لا "يقــوم عــى ذاتــه ولا يعمــل 
ــن  ــن م ــتدانة ملياري ــة لاس ــو بحاج ــه، وه ــه ولذات بذات
الــدولارات يوميــاً " للبقــاء عــى قوتــه وتجــبره وفظاظتــه 
يطــرح  لا  حقيقتــه  في  الأمريــكي  النظــام  العســكرية. 
أمــام البشريــة سوى)الرأســالية والعولمة(المتوحشــتن 
ــة  ــق الســيطرة عــى شــعوب العالم،خاصــة المنطق لتحقي
ــة  ــات الدول ــت مؤسس ــا وتفتي ــب ثرواته ــة، ونه العربي
القــذافي  وليبيــا  أولًا،  العــراق  في  جــرى  الوطنية،مــا 
ــة  ــدة وحرك ــتان لمطاردة)القاع ــن أفغانس ــك ع ثانياً،ناهي
ــوريا  ــل في س ــا يحص ــاً، وم ــن أمريكي ــان( المصنوعت طالب
حاليــاً بالاســتفادة مــن قســوة ودكتاتوريــة نظــام البعــث 
ــراً،  ــة ح ــة العربي ــش في المنطق ــق هوام ــوري، وخل الس
ــب دور  ــلًا، للع ــر( مث ــارة )قط ــاً لها،إم ــق اجتاعي لا عم
ــرافي أو  ــا الديموغ ــع حجمه ــب م ــي ودولي، لا يتناس مح
ــت  ــق وتفتي ــرض تمزي ــي، لغ ــاري- التاريخ ــا الحض عمقه

ــور  ــا الكــبرى، والعب ــة وشــعوبها وكياناته ــة العربي المنطق
ــبر  ــة بها،ع ــة المحيط ــة الإقليمي ــو المنطق ــك نح ــد ذل بع
مشروع)الــشرق الأوســط الكبر(الأمريــكي- الصهيــوني، 
خدمــةً لإسرائيــل ولإثبات)حقائــق( تنقــض مضمونهــا 
الوقائــع اليوميــة مــن خــلال تمجيد الرأســالية التــي تنتج 
القســوة والعنــف، وشراهــة المصــارف الكــبرى والــشركات 
لشــعبها،بالترافق  الدولــة  وإهــال  القــارات،  عابــرة 
والإصرار عــى تجاهــل أن)للعولمــة( جانبــاً إنســانياً يقــوم 
ــة ضمــن عــالم إنســانٍي مــدني  متحــضر،  في  وحــدة بشري
والهويــة  الوعــي  اســتقلال  بخصوصيــة  والاحتفــاظ 
الثقافيــة الوطنية-التاريخيــة المتوثبــة للدفــاع عــن ذاتهــا 
أمــام التحــدي المصــري الراهــن الــذي تفرضــه الرأســالية 
الأمريكيــة ومصالحهــا الفظــة. تــم وصــف منطق)نهايــة 
التاريــخ والإنســان الأخــر( وأطروحاتــه بمحاولــة "ناعمــة" 
لإخضــاع الآخــر بـ"القوة"،مــن اجــل إرســاء مجتمــع 
عنــري نخبــوي أمريــكي ، لزعامــة العــالم اقتصاديــاً 
ــي  ــانية، الت ــه دون الإنس ــراد ب ــياً والانف ــاً وسياس وثقافي
ــوز  ــة للف ــة الأمريكي ــف النخب ــة خل ــر مرغم ــا الس عليه
ــالم  ــعوب الع ــة ش ــر لغالبي ــم، دون النظ ــم والنِع بالغنائ
التــي ســتغدو ضحايــا هــذه النظريــة، والذيــن لــن يركنــوا 
ــتزجهم  ــي س ــدة الت ــة الجدي ــم الأرضي ــذه الجحي إلى ه
ــراك  ــب ح ــدة، وحس ــر المؤك ــخ (،غ ــة التاري ــا )نهاي فيه
شــعوب العــالم والوقائــع الجاريــة حاليــاً في مجريــات 
بعــدم  فيهــا  يدقــق  لمــن  المحلية-الدوليــة  الأحــداث 
انحيــاز.إن الوضــع العالمــي الراهــن بســيادة القطــب 
الواحــد وقدرتــه الحــادة عــى اســتخدام التكنولوجيــا 
ــق  ــة جــداً، واســتثارها إلى حدهــا الأقــى بالتراف الفائق
مــع توجهــات الرأســالية الأمريكيــة وقدراتها العســكرية 
ــات  ــض الدكتاتوري ــة بع ــى إزال ــا ع ــة، وموافقته الضارب
ــا  ــا توحشــها ذاته،بين ــي صنعه ــة، الت ــة العربي في المنطق
يتــم غــض النظــر عــن بعضهــا، ومنهــا النظــام الســعودي 
بســنده الفكــري الوهــابي مُنتــج الإرهــاب العالمي،وإمــارة 
البحريــن وموقفهــا مــن المعارضــة البحرينيــة، دون النظــر 
مــن قبلنــا لبعــض التوجهــات الطائفيــة لبعضها،والقســوة 
في  المتواصلــة  الاحتجــاج  حــركات  بمواجهــة  المفرطــة 
المشروعــة  الاجتاعيــة  ومطالبهــا  البحرينــي  الشــارع 
وحــق  الاجتاعية-الإنســانية  والعدالــة  المســاواة  في 
الحقــوق  انتهــاك  وفعلياً،وكذلــك  دســتورياً  المواطنــة 
نزوعهــا  في  الفلســطيني.فإسرائيل  للشــعب  التاريخيــة 
نحــو فرض)يهودتهــا( عــى العــالم بتأييــد أمريــكي مطلــق 
)الثيوقراطيــة(  بمواجهــة  كياناً)ثيوقراطيــاً(  ســتكون 
الإيرانيــة الراهنــة رغــم البهرجــة الانتخابيــة- الديمقراطيــة  
الخليــج  فيهــا، والســعودية والبحريــن وبعــض دول 
ــل  ــا، وتتجاه ــا وعنايته ــط رعايته ــذات، مح ــة بال النفطي
ــا  ــا. ربم ــع فيه ــي تق ــة الت ــانية الفظ ــاكات الإنس الانته
ســيتميز مســتقبل العــالم بجيــل جديــد مــن تقنيــات 
المصالــح  وفــق  عــى  المصممــة  الصغــرة  الحــروب 
الأمريكيــة وهيمنتهــا الدائمــة. الرؤيــا التــي انطلــق منهــا 
ــراع  ــخ، ال ــة التاري ــرك عرب ــر مح ــي تغي ــا ه فوكويام
ــخ،  ــة في التاري ــا الحديث ــا فوكويام ــاً لرؤي ــي، فوفق الطبق
لَــا تغــر التاريــخ نوعيــاً، ولَــا كان في كل عــر طبقــات 
مختلفــة ، بعضهــا تســيطر بقــوة الســلطة ونفوذهــا 
ــر  ــى تفس ــل ع ــنْ يعم ــه مَ ــا ينتج ــن وم ــتغل الدي وتس
ــة  ــة بشري ــا صناع ــاً، كونه ــة ،تخصيص ــه الفقهي أطروحات
وبــذا يتــم اســتغلال الديــن ذاتــه لصالحهــا بالإضافــة إلى 
امتلاكهــا الــروات بطــرق غــر مشروعــة، وطبقــة وفئــات 
ــد  ــرة إلى الأب ــة ومندح ــتبقى محكوم ــا س ــة دني اجتاعي
بحرمــان وعــوز وانتهــاكات دائمــة. كتــاب  فوكويامــا عــى 
رغــم الهالــة التــي منحه لــه تيــار الـ)محافظــن الأمريكين 
ــد  ــن الرئيس)رولان ــم في زم ــزغ نجمه ــن ب ــدد( الذي الج

ريكــن( المتشــدد وصاحــب مــشروع حــرب النجــوم، قــد 
ــكي)المتصهن(  ــار التروتس ــار التي ــى يس ــن أق ــاءوا م ج
التلفيقيــة بـ)يهوديــة( بســبب تصورهــم و قناعتهــم 

ــه و  ــه، في حيات ــي لم يعرهــا تروتســكي ذات تروتســكي، الت
توجهاتــه العمليــة والفكرية،اهتامــاً مــا، كــون تروتســكي 
هــو صاحــب نظرية)الثــورة الدائمــة( عابــرة الحــدود 
النظــر  كلها،بغــض  العــالم  شــعوب  القارية،والشــاملة 
عــن اللــون والعــرق والجنــس والمــكان والزمان،لتحقيــق 
التــي  الأرض  عــى  الإنســانية  الاجتاعيــة-  العدالــة 
يعيشــون عليهــا. تألــف الكتــاب مــن)358( صفحــة مــن 
ــر جــداً، وتقســم عــى)5(  ــر، وبحــرف صغ القطــع الكب
ــة  ــددة وثم ــوى عــى فصــول متع أقســام وكل قســم احت
ثبــت بالمراجــع ومقدمــة خاصــة بالمؤلــف وقبلهــا مقدمــة 
أطروحات"نهايــة  تلــق  لم   صفــدي.  مطــاع  الأســتاذ 
ــا  ــا واطلاعن ــدود معرفتن ــر" ،بح ــان الأخ ــخ والإنس التاري
البســيط، اهتامــاً مناســباً عربيــاً إلا مــا نــدر. لكــن 
مقدمتــه  في  لهــا  تصــدى  صفــدي(  )مطــاع  الأســتاذ 
للترجمــة العربيــة بمتانــة وجهــد  فكــري عميــق وواجههــا 
بتمكــن متميــز- وللأمانــة نؤكــد اســتفادتنا منهــا في 
هــذه القراءة-عندمــا ذكــر في مقدمتــه للكتــاب التــي 
وقعــت بـــ)22 ( صفحــة بأن"النخبويــة تذيــع بيانها،تعلن 
خلاصهــا مــن التاريــخ وأهلــه معــاً. تــشرع في بنــاء 
للســيطرة عــى عــالم منقســم إلى فريــق  ايدولوجيــا 
الميــؤس منهــم، وفريــق المتنعمــن بكــال التاريــخ. لكــن 
خطاب)النهاية(يظــل يجلجــل داخــل أســوار التاريــخ 
ــغ أوجــه.  ــة الخــروج منه،بال ــه. والازدحــام وراء بواب عين
ــم باهــت يرتســم عــى ضواحــي  و)الإنســان الأخــر( حل
الســور دون أن يبلغــه احــد بعْــدُ حقــاً". أطروحــة "نهايــة 
التاريــخ والإنســان الأخــر" في حقيقتهــا وتوجهاتهــا هــي 
انعــدام اليقــن بشــأن مســتقبل الإنســانية، وهــي تعــارض 
ــتنفد  ــي ولا يس ــذي لا ينته ــاني ال ــخ الإنس ــق التاري منط
ــذا  ــا، ل ــن م ــة واحــدة أو زم ــد مرحل ــد عن ــواه أو يجم ق
ــن  ــة ع ــة والطبقي ــح الاجتاعي ــف صراع المصال ــن يتوق ل
الحــراك والتصادم،مهــا كان نوعــه وشــكله وزمنــه و مَــنْ 

ــاً. ــاً أو محلي ــده عالمي ــه أو ض مع
* مستنســخ-الإشراف والمراجعــة والتقديــم: مطــاع 
صفــدي/ فريــق الترجمة:د.فــؤاد شــاهين، د.جميــل قاســم 

، رضــا الشــايبي.

نهاية  التاريخ.. وانعدام اليقين

يعتبر كتاب )نهاية التاريخ والإنسان 
الأخير*( لـ)فرانسيس فوكوياما( 

الياباني الأصل الأمريكي الجنسية، من 
أهم الكتب التي طرحت على صعيد 

الايدولوجيا الأمريكية، في نهاية الربع 
الأخير من القرن العشرين، وقد عده بعض 

الباحثين العالميين )مانفستو( اللبرالية 
الجديدة-الأمريكية، بعد انهيار جدار برلين 

وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى دول عدة 
خاضت حروباً قومية وحدودية في ما 
بينها، وتشّرذم )المعسكر الاشتراكي( 

وبات حلف وارشو ضمن مقتنيات متحف 
التاريخ، وتحول النظام الرأسمالي الأمريكي 

)المتغول( إلى قطب عالمي وحيد، بعد 
حرب الخليج الثانية.والكتاب في متنه 
وجوهره لم يسعَ إلى اعتماد الجدل 

الفكري المتميز بل كان استعارات مما 
سبقه من مناهج ونظرات فلسفية،سابقة، 

من دون إخضاعها للنظر النقدي أو 
التفكيكي الحداثي، بعد أن عبرها الزمن 

وعبث بها وأسقط بعض أطروحاتها،وتم 
اقتصار مناهجها  على لي عنقها تجاه 
ما أطلق عليه بـ"قوة الوقائع الأمريكية 

الحالية" وتحولت تلك الأفكار من محاضرة، 
صغيرة، ألقيت في مركز التاريخ التابع 

لجامعة شيكاغو،ونُشرت بعد ذلك في 
مجلة أمريكية، وتم التأكيد فيها على أن 

الديمقراطية اللبرالية-الأمريكية الراهنة 
هي:"منتهى التطور الايدولوجي، والشكل 

التاريخي والنهائي لأي حكم".
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ماكولــن  دون  المصــور  الكبــار،  أبنائهــا  مــن  بواحــد  بريطانيــا  احتفــت  
DonMccullin وذلــك مــن خــلال تنظيــم معــرض شــامل لأعالــه في مجمــع 

ــدن. ــة في لن ــات الفني ــهر المجمع ــن أش ــكان « م »الباربي
ينظــم المعــرض تحــت عنــوان »أشــباح النــوم «، ويقصــد بــه مــا يــلازم المصــور 
لصحــافي البــارز ماكولــن المتخصــص في تصويــر المناطــق الملتهبــة في العــالم في 
حــروب أهليــة ومجاعــات والــذي يعيــش حاليــا في إحــدى المناطــق الريفيــة الهادئة 
ــه  ــرض نفســها علي ــورة وهــي تف ــوارث المذك ــار: أشــباح الك ــل نه ــا، لي في بريطاني
عندمــا يحــاول أن يغفــو عــى فراشــه بعــد حيــاة عاصفــة قضاهــا في تصويــر مــآسي 

الحــروب والمجاعــات.
وقــد صــور ماكولــن الكــوارث مــن الحــروب الأهليــة في لبنــان وقــبرص وأســيا 
وأفريقيــا وأندونســيا ونــشر عــددا كبــرا مــن الصــور المأســاوية في كبريــات الصحــف 
البريطانيــة مثــل صحيفــة »تايمــس « و »الاوبزرفــر « و »الصنــدي تايمــس «حيــث 
ــة  ــره الطبيعي ــر مناظ ــرغ لتصوي ــف ويتف ــحب إلى الري ــل أن ينس ــل قب كان يعم

بكامــرا تقنيــة مــن القطــع الكبــر.
ولــد دون ماكولــن في شــال لنــدن. وقــد بــرز المصــور في الصحافــة البريطانيــة 
في العــام 1959 ، عندمــا نــشرت لــه صحيفــة »الاوبزرفــر « صــورة لأفــراد عصابــة 

لندنيــة وهــم يقفــون عــى ســطح بنايــة قيــد البنــاء.
هــذه الصــورة هــي التــي دفعــت المصــور إلى واجهــة الاهتــام. وقــد التقطهــا 
آنــذاك بكامــرا »روليفلكــس « ذات العدســتن والقطــع المتوســط ( 6 ســم مربــع). 
ــآسي الحــروب،  ــجل م ــبر أعظــم مصــور س ــذي يعت ــن ال ــد حصــل ماكول 992  لق

عــى عــدد مــن الجوائــز العالميــة مثــل »جائــزة وارشــو الذهبيــة «. وجائــزة أفضــل 
مصــور صحــافي منحتــه إياهــا مؤسســة الصــورة الصحافيــة الهولنديــة. كــا حصــل 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــة مــن جامعــات بريطاني ــوراه فخري ــر مــن شــهادة دكت عــى أك
وســام الإمبراطوريــة البريطانيــة وكان متزوجــاً مــن المصــورة الأمركيــة مارلــن 
ــر الجــوي ولهــا بعــض الكتــب مثــل  بريدجيــس BriDges المتخصصــة بالتصوي
»آثــار مــر مــن الجــو « و »هــذه الأرض أرضــك «، قبــل أن يختــار زوجتــه 

ــة. ــة: ســيدة هندي الحالي
ــودة  ــل »الع ــة مث ــب الفوتوغرافي ــن الكت ــددا م ــن ع ــدر دون ماكول ــد أص وق
إلى الوطــن « و »بــروت المدينــة المتأزمــة « وآخــر كتــاب صــدر لــه هــو »أشــباح 
ــذي يضــم 250 صــورة  ــوان المعــرض الشــامل ال ــر ليكــون عن ــذي اخت ــوم « ال الن

ــى الآن. ــن الخمســينات حت ــاة المصــور م ــل مراحــل حي ــة تمث فوتوغرافي

دون ماكولين: أشباح الحرب والحياة

في صفحة عين بالعدد الماضي من تاتو وقع خطأ غير مقصود تمثل بنشر صور 
لاعلاقة لها بالموضوع وهي لمصور اخر.. لذا اقتضى التنويه والاعتذار من القراء 

وكاتب المقال الاستاذ فاضل عباس هادي.

- من كتاب)لاتنس السيدة لايكا تنتظرك في البيت( المعد للطبع

تنويه واعتذار
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مـرت فـترة طويلـة عـى صحبـة ثلاثة لصـوص، ومتى مـا قاموا 
باجـراء ايـة سرقـة كانـوا يقسـمونها بينهـم بالمناصفـة، وكانـوا 
يقومـون باخفـاء انفسـهم في مـكان بعيـد عـن المدينـة اعدوه 
لانفسـهم بـكل دقـة حتـى وقـت متاخـر مـن الليـل، وبسـبب 
الرقـات المتكـررة والكثـرة التـي اثـارت حفيظة سـلطان تلك 
المدينـة، لذلـك اصـدر قرارا سـلطانيا بـان لا يسـمح باضاءة اي 
مـكان في المدينـة في الليـل....كان يبـدو مـن قرار السـلطان انه 
كان يريـد ايجاد مكان اللصوص، وفي السـابق كان السـلاطن لا 
يخافـون عـى انفسـهم، ويجوبـون المدينـة ليل نهـار لوحدهم 
وسـط النـاس لـكي يعرفـوا عـن كثـب احـوال النـاس وكيفيـة 

قضـاء حياتهـم اليومية.
وفي ليلـة رأى السـلطان نـورا بعيـدا يسـطع بعيدا عـن المدينة، 
خافتـا،  و  جـدا  صغـرة  كانـت  لانهـا  اللصـوص،  نـار  وتشـبه 
وحينـا رأى السـلطان هـذا النـار بـدأ بالمـشي برويـة و حـذر 
و  جالسـن  اشـخاص  ثلاثـة  رأى  و  اليهـم  وتقـدم  باتجاههـا، 
متحلقـن حـول النـار... والسـلطان حينـا كان يقـوم بجولاتـه 
و  رثـة  ثيابـا  يرتـدي  و  الانيقـة  ثيابـه  يضـع  كان  المدينـة  في 
ممزقة...وحينـا وصـل اليهـم سـلّم عليهم وردوا عليه السـلام 
و اللصـوص الثلاثـة خافـوا كثرا، فسـألوا السـلطان مـاذا تفعل 
في هـذا الوقـت المتأخـر مـن الليـل وعـن مـاذا تبحـث؟؟ فـرد 

عليهـم السـلطان و قـال: انـا لـص وابحـث عـن شيء اسرقـه
السـطان ان هـؤلاء لصـوص لذلـك قالهـم لهـم   وقـد شـعر 

ذلـك....
فتلعثـم اللصـوص الثلاثـة ....وفي هذه المرة قال لهم السـلطان 

: اذا كنتـم لصوصـا فيجب ان تشـاركوني معكم.
وبعـد مداولـة كثـرا و مناقشـة مسـتفيضة قـرروا ان يشركـوا 
السـلطان معهم في سرقاتهم ولم يشـعروا ان هذا الشـخص هو 

بعينه. السـلطان 
الثلاثـة: سنتشـارك معـك و تكـون صديقنـا   اللصـوص  وقـال 
بـشرط ، يجـب ان تعـرف شـيئا و يكـون لـك ميـزة ذا منفعـة 
لنـا، لان كل واحـد فينـا لـه معرفـة و ميـزة خاصـة بـشيء مـا، 

عليـه فيجـب عليـك انـت كذلـك.
فقـال لهـم السـلطان: قولـوا لي انتـم ميزكـم وانـا اقـول لكـم 

ميـزتي.
الليـل اقـدر ان  انـا اذا رأيـت شـخصا في  اللـص الاكـبر:  قـال 

النهـار. في  عليـه  اتعـرف 
قال اللص الثاني: انا اقدر افهم الكلب من نباحه.

قـال اللص الثالـث: اذا قمت بالدوران حول أي بيت، اسـتطيع 
ان اعرف مـكان الخزنة فيها.

فقـال السـلطان: اذا قبـض علينـا السـلطان فقمـت باغـاض 
عينـي الايمـن و فتـح عينـي الايـر سـيقوم باطـلاق سراحنـا 

. فورا
فقال اللصوص : لا يوجد احسن من هذا.

أوشـك الليـل عـى نهايتـه، وأقـترب مـن حلـول الصبـاح، وقرر 
اربعتهـم ان يقومـوا في الليلـة اللاحقـة برقـة بيت السـلطان.

إنبلـج الصبـاح و اشرقت الشـمس ...فقال السـلطان: سـاذهب 
الى بيتـي ووسـط عائلتـي وأطفـالي ولكن سـأرجع في الليل.

الثلاثـة لا يثقـون بالسـلطان ولكنهـم اعطـوه  اللصـوص  كان 
وعـدا ولا يقـدرون الرجـوع عنـه. 

حَـلَّ سـواد الليل وقـام السـلطان بارتداء ملابسـه الرثة وذهب 
اليهـم ، وقـرر أن يذهـب مع اللصـوص لرقة بيته.

إتجهـوا نحـو بيـت السـلطان، وفي الطريـق نبـح احـد الـكلاب 
بهـم .

فقـال احـد اللصـوص: يقـول هـذا الكلـب أن السـلطان معكم 
و موجـود بينكم.

فقال السلطان: صدقت، فانا اسمي سلطان.
فارتاح اللصوص وقالوا: حسنا.

وصلـوا الى بيـت السـلطان فقام احـد اللصوص بالـدوران حول 
البيـت حتـى وجـد الخزنة فيهـا، والسـلطان معهـم ولكنه كان 
يلـزم الصمـت لـكي يتمكـن مـن معرفـة كل صغـرة وكبرة عن 
هـؤلاء اللصـوص و كيفيـة قيامهـم برقاتهـم بدون ان يشـعر 

بهـم احد.
قامـوا باخـتراق الجـدران ووصلـوا الى خزنـة السـلطان، ولكـن 
السـواد  حالـك  البيـت  وكان  يتقدمهـم  كان  الكبـر  اللـص 
والظلمـة فقام بتحسـس الاشـياء بيـده، فوقع يـده عى قطعة 
أكلـت  انـا  وقـال:  الرقـة  عـن  فتناولهـا، حينهـا رجـع  خبـز 
مـن بيـت السـلطان، الان لا اقـدر ان اسرق مـن البيـت الـذي 
أطعمنـي، ولم يفلـح محاولة السـلطان و اللصـن الاخرين رغم 

الحاحهـا عـى اقنـاع اللـص الكبـر للعـدول عـن رأيـه 
وقال:- والله لا اسـمح ان يلمسـح أي شـخص أيا من مقتنيات 

البيت. هذا 
وفي غمـرة هذه المناقشـات والمداولات والمحـاولات بزغ الفجر 
وهرعـوا الى الوصـول الى مخبأهـم القديـم ، وقـال السـلطان 

سـأرجع الى أهـي وعائلتـي _ مثـل المـرة السـابقة _ . 
غمـر نـور الشـمس ارجـاء المعمـورة و أشـيع وسـط النـاس أن 
خزنـة السـلطان قـد سرقـت ، وقـام السـلطان بطلـب القـاضي 

والوزيـر والمـلّا و أعيـان المدينـة لـكي يعـرف أراءهـم.
قـال السـلطان للقـاضي: اذهـب الى خزنتـي و وتقـى عـن أي 

نقـص فيهـا ومـاذا بقـي منها.
لمـا رأى القـاضي هـذا الكـم الهائـل مـن الذهـب والمجوهـرات 
امامـه لم يسـتطع ان يتالـك نفسـه و يسـيطر عليهـا فقـام 
بأدخـال كميـة كبـرة مـن الذهـب بيديـه جيـب ملابسـه، و 
رجـع الى السـلطان وقـال: ادام اللـه عـز السـلطان ، قـد قامـوا 

برقـة حفنتـن أو ثلاثـة مـن الذهـب.
هذه المرة قام السلطان بارسال وزيره الايمن الى لخزنة 

وقال له: أنت ايضا قم بالتقصي عن حجم الاموال المروقة.
فقـام برقـة حفنتـن من الذهـب وقال للسـلطان : لقد سرقوا 

مـا يقارب اربعة أو خمسـة حفنـات من الذهب.
فقـال السـلطان لوزيـرة الايـر: اذهب انت ايضـا للتقصي عن 

حجم الامـوال المروقة.
فقـام هـو الاخر بأخـذ حفنتن من الذهب ورجع الى السـلطان 
وقـال لـه: أدام اللـه عز السـلطان، لقد قام اللصـوص برقة ما 

يقارب سـبعة او ثمانية حفنـات من الذهب.
ق  في حـن يعـرف السـلطان في قـرارة نفسـه أن الخزنـة لم يُـرَْ

منهـا شيء.
فقـال السـلطان لهـم: إجلسـوا، وقـام بأرسـال مجموعـة رجال 
لِإحضـار اللصـوص الثلاثة مـن مخبئهم وقام السـلطان بوصف 

مكانهـم بـكل دقـة، للمثول امامـه في ديوان السـلطان 
عَـرفِ، اللـص الـذي كان يقـدر عـى معرفـة الشـخص الـذي 
يـراه في الليـل واسـتذكاره في النهار، السـلطان ، فقـال لرفاقه: : 
أتعرفِـون أن الشـخص الـذي كان يرق معنـا في الليلة الماضية 

هـو السـلطان بعينه.
فقـال اللصـان الاخـران: لقـد كان معنـا ولم نقـم برقـة أي 
شيء، وقـال بنفسـه لـو قمـتُ بإغـاض عينـي الايمـن وفتـح 
عينـي الايـر لافرج عنـا السـلطان، لا اعتقد انه سـيبادرنا بأي 
مكـروه،  فقـام السـلطان بدعوتهـم للاقـتراب منـه والجلـوس 
بقربـه أمـام حشـد مـن أعيـان المدينة و جمـوع مـن الوجهاء، 
وقـال لوزيـره الايمـن : قـم بإعـادة الذهـب الـذي سرقتـه مـن 
يفلـح في  براءتـه لم  التملـص وإدعـاء  الخزنـة. ومهـا حـاول 
بالفشـل  بـاءت  السـلطان  السـلطان وأيضـا محـاولات  إقنـاع 
لاخـذ الاعـتراف منـه، فبادر الى جنوده : اضبـوه ، فقال الوزير 
الايمـن: سـاعترف بـكل شيء ، لا تضربـوني، انـا سرقـت الذهب، 
الايـر، فقـام هـو الاخـر  الوزيـر  الحالـة مـع  وتكـرر نفـس 
بارجـاع الذهـب. وقـال للقـاضي: لمـاذا ارتكبـت هـذا الجـرم 

الفـادح، وانـت قاضي البـلاد، واذا ضعـف الوزيران المسـاعدان 
لي، فـلا يجـب ان تضعـف انـت امـام مغريـات الدنيـا، فقـام 
هـو الاخـر بنفـي التهـم الموجـه له، ولكـن لم يفلح أمـام إصرار 
السـلطان وسـياط الجلاديـن، فقـام هـو الاخر بارجـاع الذهب 

. ملة كا
 حينهـا قـال السـلطان: هـؤلاء الثلاثـة قامـوا بمحاولـة سرقـة 
قـري، لـكي يرقـوا خزنتـي، وبعـد مشـقة عظيمـة لاجتيـاز 
القبـض عليهـم مـن قبـل  الجـدران، وخـوف رهيـب خشـية 
جنـودي، وأنـا كنـت معهـم، ولكـن بمجـرد أن قـام أحدهـم 
بالتهـام قطعـة خبـز بسـيطة، عدلـوا عـن فعلتهـم، ورجعـوا 
قاضيـه:  و  لوزيريـه  وقـال  شيء،  أي  يلمسـوا  ولم  ادبارهـم، 
وانتـم أمضيتـم سـنوات تأكلـون مـن خـراتي وتنعمـون بهباتي، 
ولكـن مـع هـذا قمتـم بخيانتـي و سرقتـي و الكـذب عـيّ، 
إرحلـوا مـن هنا.....فقـام السـلطان بطردهـم، و جردهـم مـن 
سـلطاتهم و أموالهـم، وأصـدر مرسـوما ملكيـا يقـضي بإعطـاء 
الايمـن  وزيـر  أحدهـم  الثلاثـة،  للصـوص  الثلاثـة  السـلطات 
للسـلطان، والاخـر الوزيـر الايـر، والاخر أصبح قـاضي البلاد، 
وبعـد مرور سـنوات عى تسـنمهم مناصبهـم، اشـتاقوا لمزاولة 
مهنتهـم القديمـة )الرقـة(، وكانـوا يتمنـون أن يعـاودوا الكرةّ 
مـرة اخـرى، ولـو أنهـم لم يكونـوا يحتاجـون الى ذلـك لوفـرة 
المـال لديهـم، ولكـن بمـا ان ذلـك كان قـد ترسّـخَ في عقلهـم و 
تفكرهـم وكان شـغلهم الشـاغل لسـنوات عدة، لم يسـتطيعوا 
الحيـاد عنـه، لذلـك وفي ليلـة قـرروا أن يُقْدِموا عى مـا أزمعوا 
و فكـروا فيـه، لذلـك تركـوا بلادهـم و ذهبـوا الى مدينـة أخرى 
بعيـدة عنهـم، ورأوا بالقـرب مـن تلـك المدينة خيمـة، مربوط 
امامهـا فَـرسَُ أصيـل و مَهْـر، فقالـوا فلنبـدأ بهاتـن، تبـدوان 
غنيمـة جيـدة، وفيـا هـم كانـوا منشـغلن بالرقـة، داهـا 

رجـل و قبـض عليهـم، ووثقهـم بالحبـال، و اخذهـم تحـت 
الخيمـة وهنـاك رأوا ثلاثـة نسـاء، وفي الجهة الاخـرى مجموعة 

مـن الاغنـام و الماعـز.
فقال الرجل للصوص الثلاثة: تريدون سرقتي؟ 

فردوا عليه وقالوا: نعم.
فقـام الرجـل )صاحب البيـت( بإطعامهـم و و ضيافهتم، وقال 

لهـم: اذهبوا مـن هنا الان.
فقالوا: لن نذهب حتى نأخذ الفرس و المهر.

فقال صاحب البيت: خذوا المهر واتركوا لي الفرس.
فقالوا له: نريد الاثنن معا.

فقـال لهـم الرجـل: انتظروا،  سـأروي لكم قصـة حدثت لي، ثم 
الذهاب. يمكنكم 
فقالوا له: حسناً.

وبـدأ الرجـل بـرد قصتـه عليهـم، وقـال: أنـا كنت ايضـا فيا 
مـى لصـا مثلكـم، مـع اثنـن اخريـن، كانـا معـي نتشـارك ما 
كنـا نرقـه، وفي يـوم ما، أردنـا ان نرق خروفا مـن راعي كان 
يرعـى مجموعـة مـن الاغنـام، ونأكلـه لانـا كنـا جياعـا وبأمس 
الحاجـة لـه، وفجـأة هجـم علينـا كلـب ضخـم و انقـض عـى 
صاحبـي بانيابـه عـى رقبتـه فخنقـه و قـى عليـه، ثـم هجـم 
عـى صاحبـي الاخـر، وقـى عليه هو الاخـر، وفي هـذه الاثناء 
كان راعـي الاغنـام يتفـرج علينـا و يضحـك، ثـم توجـه الكلب 
فعلـه مـع صاحِبَـي، ولكنـي كنـت  مثلـا  لي، وحـاول معـي 
اقـوى منـه، و مسـكت رقبتـه بيـدي، وخنقتـه، ثـم هجـم عَيََّ 
الراعـي، وحـاول ضبي، و تعاركنـا، فقتلته، وبقيـت بالقرب من 
قطيعـه، حتـى حـل الظـلام، وتركـت جثتـه للذئـاب، و ورجـع 
باقتفـاء  وقمـت  حضائرهـم،  الى  نفسـه  تلقـاء  مـن  القطيـع 
اثرهـم، حتـى وصلـت الى خيمـة، ورأيـت بالقرب منهـا امراءة 
جالسـة لوحدهـا، واقتربت منها و سـلمت عليهـا، و رويت لها 
مـا حـدث لي، ثـم اسـتصحبت المراءة والماشـية معي ،ثم أشـار 
الى زوجـة مـن زوجاتـه الثلاثـة، وقـال تلك هي التـي حدثتكم 

عنهـا، اليـس كذلـك فـردت عليـه وقالـت: نعم.
قـال الرجـل لثلاثتهـم: الان يمكنكـم اخـذ الفـرسَ، واتركـوا لي 

. لمهر ا
فقالوا: نريد الاثنن معا.

كانـوا لا يزالـون مريـن عـى كلامهـم، فقـال لهـم صاحـب 
البيـت: إذن انتظـروا حتـى اسرد عليكـم واقعة حدثـت لي، ثم 
يمكنكـم الانـراف، وقـال:- بعـد حادثـة الراعـي، ذهبـت مـع 
 ، صديـق لي، الى رحلـة صيـد، ابتعدنـا كثرا و خرجنا مـن الحَضَرْ
كان الوقـت مـال الى المغيـب، و مررنـا امـام كهـف، وكان فيا 
يبـدو انه مكان لِإيواء الماشـية، فقررنـا أن ندخل اليها، و نبيت 
تلـك الليلـة في الكهـف، فدخلنـا اليهـا، وبدأ الظـلام يخيم عى 
الاجـواء، فـا لبثنـا حتـى شـعرنا بقـدوم مجموعة من الماشـية 
نحونـا، وبـدءوا بالدخـول، و نحـن مختبئن في زاويـة من زوايا 
الكهـف، وكان يوجـد مـا يشـبه حـوض صغـر، أو ربـوة مـاء، 
يشـبه  كان  وراءهـم،  كان  الجثـة  كبـر  رجـل  رأينـا  داخلهـا، 
وحشـا اكـر مـن الانسـان، فقـام بوضـع حجـر كبر عـى بوابة 
الكهـف، وقـام باقفالهـا، فـازداد خوفنا فـوق ما كنا نشـعر به، 
وقـام باشـعال نـار كبرة فاضـاء داخـل الكهف الكبـر المترامي 
الاطـرف، فبـدأ بالبحـث عـن شيء مـا، يبـدو انـه شـعر بنـا أو 
اشـتم رائحتنـا، كان يبـدو ان كان يعـرف بوجـود شـخص ثـاني 
داخـل الكهـف، كان صاحبـي بعيـدا عنـي، فوجـده، فقتلـه في 
الحـال، في حـن كانـا قدمـاي لا تتوقفان عن الارتجـاف، فرأيت 
الوحـش قـد اخـذ صاحبـي قرب النـار، وبـدأ في التهامـه، حتى 
شـبع، فقاربـت عـى الجنون من هـول ما رايته.  بعد ان شـبع 
الوحـش ذهـب الى زاويـة مـن زوايـا الكهـف، و قـام باخـراج 
صنـدوق كبـر،  و اخـرج منهـا امراءة، قـام بالنظـر اليها لبرهة 
مـن الوقـت، وتكلـم معهـا قليـلا، وقـام باطعامهـا، وارجعهـا 

قصص من الفولكور الكوردي القديم
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)1(

الفجر 
......

ما الفجر الا ازدحام الشقائق
في غرة الليل 

ما الفجر الا انت 
تسر عى خطى النوارس 

في نهر القلب 
ما الفجر الا خيوط الشغف الدافئة  

ومبتدا الحياة .

ما الفجر ؟؟  -
صبار خشن؟؟؟؟  -

   - ؟؟؟

كلٌ بهذا الفجر يستقبل كعبته
كعبة الحب ....اللذة

الحلم .........الصمت 
الوطن........الحرف

وكعبة احدهم 
يوقض في الخفاء ارثها القاتم 

ارثها النائم 
منذ قرون 

يوقض صوتها 
صحرائها ...عقدها 

حقدها 
ويرفع عند الصباح 
راية العاء والدم.

الفجر ُ فجري
رئة التامل

ومبتدأ العطر 
ولكني اسمع 

من يشحذ 
رمحا صدأ

في عنق السكينة 
ويهئ للشمس القادمة 

مقتلها الحسن.

من اوحى بهذا الجرم ؟
من اوحى بهذا الهتك؟

من اوحى بهذا الدمع ؟
من اوحى بهذا الظلم ؟

من اوحى بهذا الالم ؟
كفوا ايديكم عن فجري 

فحياة الفجر ثمينة 
كفوا ايديكم عن فجري 

لحظات الفجر قليلة 
تطلق نحو الغبش 

الف فراشة 
والف فراشة 
والف فراشة 

حتى يسكن روع الضوء.

بغداد الدامية دوما 31/5/2013 الخميس   

)2( 

رحيل 
............. الى سليفيا بلاث

سيليفيا
كيف لي ان احلم 

هلا اعرتني نظرتك
لارى الضوء لحظة 

لماذا احسدك ،سليفيا،
الانك رأيت بعن صافية 

ام لان الضوء كان حليفك 
فذهبت اليه بخشوع 

وجرأة 
خذيني معك

خذيني الى اللاهنا
بعيدا عن مزامر الخيانة

الرية
بعيدا عن الالم

الذي يسكن قلبي مثل شجرة علقم 

خذيني
واقلبي قارب النجاة الموحش

فلا نجاة لي الا بالرحيل 
خذيني

فحياتي بلا ضوء 
وانت الضوء كله .

2013/6/9

.......................

)3(

موت متكرر على رصيف واحد

لايمكنني الجزم 
ان هذه اليد 

هي ذات اليد التي 
انارت مصباحا في غرفة احلام صبي

لايمكنني الجزم 
حن يسألني احدهم :من تعرفن منهم ،الضحايا؟

ان هذه اليد التي تقبض عى قرص خبز اسود
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قصائد 
اطياف رشيد �

الى مكانهـا، ثـم قـام بعـد ذلـك بوضـع حديدتـن كبرتـن فوق 
النـار، ونـام بعدهـا، وانـا حينـا تأكـدت مـن نومـه، ذهبـت 
شـيئا فشـيئا نحـو الحديديتـن، وقمـت بادخالهـا الى عينيـه، 
فبـدأ الوحـش بالـراخ والعويـل، فذهـب الى بـاب الكهـف، و 
قـال: الويـل لـك، ايـن تفـر منـي، فقمـت باقحام نفـي داخل 
الماشـية، وذبحـت احد الفحـول الكبرة، ووضعـت نفي داخل 
جلدهـا ووضعـت قرونهـا فـوق رأسي ،فـكان الوحـش يقـوم 
بتحسـس الماشـية، فلـم يكـن يفـرق بينـي وبينهـا، وكنـت اذكى 
منـه، فانشـعل بهـذا الامـر، حتـى ولـج الصبـاح، فقـام الوحش 
بفتـح بـاب الكهـف، ووقـف ببابهـا، وكلـا كان يمـر خـروف 
او ماعـز كان يلمـس ظهرهـا، فقـام بلمـس ظهـري ايضـا، ولم 
الكهـف، وحينـا  التعـرف عـي، فخرجـت مـن  يتمكـن مـن 
انتهـى خـروج الماشـية، سـمعت الوحـش يقـول: ويلـك منـي، 
الان الى ايـن تذهـب منـي، فـرردت عليـه: انـت الويـل لـك، 
انـا خرجـت، انـت مـاذا تفعـل، حينا قلـت ذلك، بـدأ الوحش 
بالتصخـم شـيئا فشـيئا الى انفجـر و تحـول الى أشـلاء، حينهـا 
ذهبـت الى الداخـل، واخرجـت المـراءة مـن الصنـدوق، وقمت 

باصطحابهـا معـي، وسُـقْتُ الماشـية امامـي الى بيتـي.
هـذه المـرة أيضـا أشـار الى احـد زوجاتـه الثلاثـة، وقـال: انظـر 
فـردت  الصنـدوق،  مـن  اخرجتهـا  التـي  المـراءة  هـي  تلـك 

صحيـح.  كلامـه  نعـم  احداهـن: 
قـال صاحـب البيت لثلاثتهـم، الان يمكنكم الانـراف، و خذوا 
الفـرس واتركـوا المهـر، فقالوا لـه: لن نذهب حتـى نأخذ الاثنن 
معـا، فقـال لهـم: حسـنا، سـاسرد لكـم قصـة وقعـت لي، ثـم 
يمكنكـم اخـذ الاثنن معا، فـرد عليـه اللصوص الثلاثـة )الوزراء 

الثلاثة( : حسـنا.
بـدأ في سرد حكايتـه وقـال: في يـوم مـن الايـام نحـن كنـا ثلاثة 
اشـخاص في صحـراء قاحلـة، اردنـا أن نسـلب صيـادا فقـد كان 
يمتطـي حصانـا و معـه العديـد مـن الحاجيـات، وفيـا نحـن 
نحـاول الامسـاك بـه، هو أمسـك بنا، وقـام بحفر حفـرة كبرة، 
ووضـع ثلاثتنـا فيهـا، وقـام بملـئ الحفـرة بالـتراب، بحيث غمر 
المملـوءة  الحفـرة  خـارج  فقـط  رؤسـنا  وتـرك  اجسـادنا،  كل 
بالـتراب، وكان لـه كلـب اسـمه طـاووس، فقـال: يـا طـاووس 
امكـث هنـا، لم يمـر فـترة طويلـة، حتـى هجـم طـاووس عـى 
رقبـة احـدى اصحـابي، وقـام بخنقـه، وبعـد فـترة، هجـم عـى 
الاخـر، وقتلـه ايضـا، وبعـد فـترة اقترب منـي، فمسـكت برباط 
رقبتـه باسـناني، ومسـكته بقـوة، وجاهـد طويـلا لـكي يفلـت 
منـي، ولكـن بـدون جـدوى، ولكـن كان كلبـا قويـا، وبسـبب 
محاولتـه للافـلات منـي، قـام باخراجـي مـن الحفـرة، وقمـت 
بخنقـه بعـد ذلـك، وكان يوجـد بالقـرب مـن المـكان، شـجرة 
كبـرة، وخوفـا من صاحب طاووس، تسـلقت الشـجرة، لم يمضي 
وقـت طويـل، حتـى ظهـر صاحـب الكلـب )الصيـاد(، فـرأى 
كلبـه مقتـولا، فغضـب كثـرا، وقـام بالالتفـات حولـه، عرف ان 
احدنـا غـر موجـود، فـكان يبحـث، وحينـا نظـر الى الشـجرة، 
اقـترب منـي، ضبتـه  بالتسـلق نحـوي، وحينـا  رءآني، فقـام 
برجـي فوقـع عـى الارض و خـرَّ صريعـا، فجردته من ملابسـه، 
وارتديتـه، وركبـت حصانـه، و تركـت لجامـه، فقـام يركـض و 
يركـض الى أن وصلـت الى خيمـة، وكان الجـو مظلـا، فرأيـت 
زوجتـه قد اقتربـت وقامت للترحيـب بي، و اعتقدت اني زوجها 
وقـد رجعـت الى البيـت، فنزلـت مـن الحصـان، و دخلـت الى 
الخيمـة، و سردت لهـا قصتـي، والصيـاد الـذي قتلتـه، كان ابـن 
رئيـس العشـرة، فجلسـت قليـلا مـع زوجتـه، فرأيـت مبعوث 
والـد الصيـاد )رئيس العشـرة( قد اتى الى زوجـة الصياد، يبلغها 
بـضرورة حضـوره لديوانـه، كانـت الزوجـة امـراءة حصيفـة و 
ذكيـة، فـردت عليـه ، وقالت: قُـل للآغا: لقد فقـد زوجي اليوم 
كلبـه طـاووس، وقـد مَـرضَِ بسـبب  الحـزن عليـه، ولا يقـدر 

الحضـور الى مجلـس الآغـا.
حينـا اشـتد ظـلام الليـل، قمت بامتطـاء الحصـان و ووضعت 
المـراءة خلفـي، ورجعـت الى بيتـي، فاصبحـت زوجتـي الثالثة، 
فقـال للصـوص الثلاثـة، الان انتهـى حكايتـي، قومـوا فخـذوا 
الفَـرسَ، واتركـوا لي المهَْـر، ولكنهـم اصروا عـى رأيهـم، وقالـوا 

نريـد الاثنـن معـا، فقـال لهـم: حسـنا خـذوا الاثنـن معا.
بعـد فترة ارسـل صاحـب البيت زوجتـه وراء اللصـوص الثلاثة، 
لـكي تعيـد الفـرس و المهـر، فقامـت بسـد الطريـق عليهـم، و 
اسـترجعت منهـم الاثنن، فرجـع اللصوص الثلاثـة الى مناصبهم 

و واجباتهـم في خدمـة السـلطان.
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عنــه شــخص  ســأتحدث  الــذي  الرجــل  هــذا 
في  يكــون  ان  يمكــن  ولا  الانتبــاه  يثــر  لا  عــادي 
ــل  ــار رج ــه باختص ــاً. ان ــلًا مه ــام رج ــن الأي ــوم م ي
مثــل كل الرجــال الذيــن نلتقــي بهــم في كل مــكان. 
لكــن الغريــب في الأمــر ان الحــوادث التــي وقعــت 
ــة  ــة بمــا يجعلهــا صعب لهــذا الرجــل هــي مــن الغراب
التصديــق الى درجــة كبــرة. فــالأوراق القليلــة التــي 
وجــدت في غرفتــه، عــى رغــم عــدم أهميتهــا، تــكاد 
ــق  ــن مغالي ــر م ــذي ســيفتح الكث ــاح ال ــون المفت تك
حياتــه، ومــن ثــم الكشــف عــن الحقيقــة التــي لــن 

ــل. ــت طوي ــرور وق ــد م ــا احــد بع يعرفه
ــرب،  ــاء الح ــى انته ــة ع ــهور قليل ــضي ش ــد م بع
ــاده  ــل يرت ــذي ظ ــى ال ــل في المقه ــذا الرج ــوفي ه ت
ــب  ــد أغل ــد أك ــة. وق ــة خمــس ســنوات متواصل طيل
الذيــن يعرفونــه انــه لم يكــن يشــكو مــن أي مــرض أو 
علــة، كــا أكــد رواد المقهــى أنهــم لم يلحظــوا يومــاً 
ان هــذا الرجــل كان يعــاني مــن داء معــن. وبســبب 
ــب  ــر الطبي ــإن تقري ــه ف ــق موت ــذي راف الغمــوض ال
ــراً  ــاء مخت ــا ج ــاً عندم ــر غموض ــي كان أك الشرع

ــة". ــاة طبيعي ــذا "وف هك
لا أحــد يعــرف بالضبــط كيــف كان هــذا الرجــل 
يقــضي وقتــه، غــر ان تــردده عــى المقهــى في أوقــات 
ــاح.  ــه في الصب ــا يفعل ــه م ــي ان لدي ــة كان يعن معين
ــوك  ــخصن يل ــخص أو ش ــع ش ــظ م ــا لوح ــلًا م وقلي
حديثــاً مــا. لم يقــل أحــد انــه كان حزينــاً أو ســاذجاً 
كــا لم يذكــر احدهــم انــه شــاهده ذات يــوم في 
حالــة غــر طبيعيــة. وأرجــح الظــن ان النــاس لم 
ــد  ــك لم نج ــام لذل ــتحق الاهت ــا يس ــه م ــدوا في يج

ــه أشــياء مهمــة. مــن يعــرف عن
وبعــد يومــن مــن وقــوع الحــادث أفــاد صاحــب 
ــه ان  ــكن في ــت يس ــل المي ــذي كان الرج ــدق ال الفن
ــترة  ــل ف ــاة شــقراء قب ــا فت ــاءت به ــالة ج ــاك رس هن
ونــي ان يســلمها للرجــل يمكــن ان تنفع في الكشــف 

عــن هويــة أحــد معارفــه. لحســن الحــظ كان في 
ــد  ــاة. وبع ــود للفت ــذي يع ــف ال ــم الهات ــالة رق الرس
الاتصــال بالرقــم تبــن انــه ليســت لــه علاقــة أو صلــة 
ــع  ــل كان لمحــل لبي ــاة شــقراء أو ســمراء، ب ــة فت بأي
ــه علاقــة لا مــن قريــب ولا مــن  اللدائــن وليســت ل
ــب  ــتدرك صاح ــد اس ــل. وق ــاة أو بالرج ــد بالفت بعي
ــاة الشــقراء ولم  ــل الفت ــه لم يقاب ــدق وأضــاف ان الفن
يرهــا مطلقــاً والحقيقــة ان الرجــل نفســه أخــبره بــأن 
فتــاة شــقراء ربمــا ســتأتي بعــد أيــام قليلــة لتــترك لــه 

رســالة مهمــة.
المحققــون لم يعولــوا كثــراً عــى الأوراق التــي 
ــا  ــم وجدوه ــت لأنه ــل المي ــة الرج ــا في غرف وجدوه
ــة  ــا علاق ــت له ــا كان ــدة وربم ــة الفائ ــة وعديم غامض

ــرب. ــة الح ــات في بداي ــرأة م ــل أو ام ــخص رج بش
أمــا الرســالة، فالغريــب فيهــا إنهــا كانــت مكتوبــة 
بخــط منســق ومعتنــى بــه الى درجــة كبــرة بحيــث 
ــطورها.  ــا س ــي احتوته ــاعر الت ــع المش ــب م لا يتناس
بالتــضرع  مليئــة  عاطفيــة  رســالة  كانــت  لقــد 
ولا  "المعذبــة".  بتوقيــع  ذيلــت  وقــد  والفجيعــة 
نــدري كيــف اســتطاعت "المعذبــة" ان تكتــب بهــذا 
الهــدوء وصفــاء الذهــن. لقــد كانــت رســالة بمنتهــى 
ــم  ــا ان رس ــر فيه ــري الآخ ــشيء الجوه ــان . ال الإتق
بعــض الكلــات كان يشــبه الى حــد كبــر خــط 

ــت. ــل المي الرج
الاســتنتاج الأخــر اثبــت ان الرجــل لم يكــن مــن 
ــة  ــن منطق ــراً م ــا كان مهاج ــة، وربم ــكان العاصم س
بعيــدة، وربمــا يكــون قــى فــترة طويلــة متنقــلًا مــن 
فنــدق الى آخــر. غــر ان التحريــات لم تضــف المزيــد 
ــن ان  ــا تب ــب. ك ــذا الجان ــن ه ــات ع ــن المعلوم م
ــه  ــدر رزق ــه وان مص ــى نفس ــاً ع ــل كان منغلق الرج
كان مــرده بعــض المهــن الحــرة التــي لا تتطلــب 
الاســتقرار أو رأس المــال، وأرجــح الظــن انــه كان 
يمــارس مهنــة البيــع والــشراء الريعــة ذلــك ان يديــه 

الناعمتــن وضمــور عضلاتــه دليــل كاف عــى انــه لم 
ــب  ــه لم يتغي ــن ان ــا تب ــارس الأعــال الشــاقة. ك يم
عــن الفنــدق ولا ليلــة واحــدة طيلــة الشــهور الثلاثــة 
أو أصدقــاء  أقــارب  بــلا  الماضيــة، وهــو  الأخــرة 

ــن. مقرب
وبينــا كنــا نحلــل بعــض المعلومــات اتصــل بنــا 
ــاء  ــدق وأوضــح ان أحــد الأشــخاص ج صاحــب الفن
يســأل عــن الرجــل الميــت وبالإمــكان الحضــور فــوراً 
ــف الى  ــا يضي ــه م ــا إذا كان في جعبت واســتجوابه في
ــاد هــذا  ــا أف ــد حضورن ــاً. وعن ــا شــيئاً نافع معلوماتن
ــل  ــع الرج ــرة م ــة عاب ــى علاق ــه كان ع ــخص ان الش
الميــت، وكل مــا في الأمــر انــه كان يشــتري منــه بــن 
فــترة وأخــرى ســاعات يدويــة أو خواتــم فضيــة 
ــة. وحــن ســألناه عــا اذا كان  وأشــياء أخــرى ماثل
للرجــل أقــارب مــن قريــب أو بعيــد قــال: "أذكــر ان 
الرجــل قــال لي ذات يــوم انــه ســيذهب لزيــارة أمــه 
ــات  ــدى المحافظ ــة لإح ــة تابع ــكن في قري ــي تس الت

ــات". ــض الحاجي ــه بع ــيجلب لي مع ــة وس الجنوبي
ــل  ــص الأم ــدا بصي ــة ب ــد هــذه النقطــة المهم عن
أكــر وضوحــاً وأضيئــت منطقــة معتمــة أخــرى. 
كانــت الأم في الرابعــة والســتن شــبه عميــاء وتســكن 
في كــوخ متــداع وتعيــش مــن غــزل الأصــواف. حينــا 
ــذت  ــت وأخ ــت وتعرق ــة ارتجف ــا الجث ــا عليه عرضن
ــم تمتمــت بكلــات مبهمــة  ــذ ث ــات وتعاوي ــو آي تتل

ــت: وقال
- يا الهي انه هو؟

- هل هو ابنك؟
- نعم انه هو... ولكن كيف؟

- ماذا تعنن
- أعني كيف يمكن ذلك؟

- اهدئي قليلًا وأوضحي لنا الأمر
- ان ذلــك مســتحيل. ربمــا أكــون مخطئــة، ولكــن 
انتظــروا... إذا وجدتــم ندبــة في ظهــره وعــى الجهــة 

اليــرى فإنــه هــو بــلا شــك .
لقــد كانــت هنــاك بالفعــل ندبــة مــن جــراء 
انهــارت  حتــى  الندبــة  رأت  ان  ومــا  رصاصــة. 
وتخاذلــت عــى الأرض. بعــد دقائــق قليلة اســتعادت 
ــة رعــب شــديد بحيــث بــدأت  وعيهــا وهــي في حال
ــت  ــكلام. ألق ــى ال ــادرة ع ــر ق ــك، غ ــنانها تصط أس

ــت: ــة، وقال ــى الجث ــة ع ــرة غريب نظ
- مستحيل... مستحيل 

- ما المستحيل في هذا الموت؟
- لقد قتل ابني في السنة الأولى للحرب

- ماذا؟؟
- وقــد أرقــت المــاء عــى وجهــه بيــدي، وألبســته 

الكفــن وكــدت أنــزل معــه إلى القــبر
- أتعنــن ان هــذا أبنــك وانــه قتــل في الســنة 

للحــرب؟ الأولى 
- نعم ألا تجدون هذا مستحيلًا؟

اعتقدنــا في بدايــة الأمــر ان هــذه العجــوز بــدأت 
ــة  ــر الندب ــر ان أم ــة. غ ــا الجث ــرد رؤيته ــذي لمج ته
حرنــا كثــراً اذ كيــف تســنى لهــا ان تعــرف كل ذلــك. 
رقــدت العجــوز في المستشــفى وهــي في حالــة ســيئة. 
قالــت في إحــدى الزيــارات إنهــا لم تصــدم هكــذا 
عندمــا جــاءوا بــه قتيــلًا: "ربمــا كنــت في دوامــة 

ــا يقظــة؟". ــاً أن ــل... هــل حق كابــوس طوي
ماتــت الأم بالســكتة القلبيــة بعــد أســبوع واحــد، 
فقررنــا دفــن الجثتــن في قبريــن متجاوريــن، وانتهــى 

الأمــر إلى هــذا الحــد.
أمــا الأوراق التــي وجدناهــا في غرفــة الرجــل 
الميــت، عــى رغــم مــن عــدم أهميتهــا، فهــي كالتــالي 

 :

الورقة الأولى
الســابعة  في  كنــت  للحــرب  الأولى  الســنة  في 
ــررت ان  ــد ق ــاً وشــاحباً، وق ــت نحيف ــن وكن والعشري

أوراق الموتى الأحياء
صلاح حسن  �
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• القوس
أيها القوس ُ

      ما عدتَ أماناً من الغرق ْ
فالسّيولُ تسفًّ

                   في نواح ٍ طويلْ
والسّياب ُ ينتظرُ المطرْ .

• الأزرق
للبحر ِ زرقتهُ

                وللأطيارِ زرقتها
وللألوان ِ قوس ٌ آمن ٌ ، فرِحٌ ..

ووجهكِ أزرقٌ ...
           من فرط رؤيتكِ الحروب.

×××

• الأصفر
أصفرٌ ... كالحٌ 

             وترابٌي هو وجهُ السياسة ِ ..
لا ماءَ يمنحها الحسن َ

لا خضرة ٌ تمنحها الأمان.

• الأحمر
الأحمرُ الوطنيّ رمز ُ حروبنا

هو راية ُ الزوراء ِ ..
     أمجادُ الصفيّ ..

           ولونُه العربّي في الصحراءِ يسقيها الغام
هو آية ُ الوطن الموحّد والمصر

والصوتُ في الآذان ِ يرفعهُ الإمام :
حمرٌ وضيقة ٌ سراويلُ النساء

حمرٌ مواضينا.

•برهان
لا زرقة ٌ في النهر ..
لا أثر ٌ يدلُ عليك َ

والقوسُ الملوّن عاد كالعرجونِ 
لا تمرٌ يدل عليه.

• الأسود
الأسود ُ المجنون ُ لون بلادنا

من خضرة الأنهار ِ والفتيات ِ والحرث الرقيق 
خضٌر مواجدنا ،

وحلو ٌ أيها الجسد ُ الصّباحيّ العريق.
والأسودُ المحزونُ لون بلادنا

من كرة الأشجارِ والأعناب ِ والخمر اللذيذ
سودٌ عباءاتُ النساءِ وكحلهنّ قصيدة ٌ

بيض ٌ ملامحنا ،
وسودٌ أعنُ الفتياتِ في البلد الفسيح.

والأسودُ المقتولُ لون ثيابنا
بعد المعارك ِ والهزيمة ِ والفتوح

سود ٌ ثياب ُ الحور ِ في النصّ الرسوبي الأخر .

•الآخرون
الآخرون َ هم ُ النصوص ..

            هم الذين أمجهم ؛
لمرارة ِ الكلات ِ في  أفواههم ،

لخشونة الأظفار ِ في أقلامهم 
ولأنهم ْ ، 

           حفّوا شواربَهم ..
وظنوا أحمد َ المرفوع ُ قد قتلوه ..
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•صلاة
هي ركعتانِ .. 

وأنتِ فيها سورةٌ تتى وظلٌ أخضُر
الرافدان ثيابِك العذراءُ ..

والمحرابُ غيمٌ ممطرُ.

ّـاعر •نساءُ الش
تسعُ نساءٍ ، يتبرجّنَ ..

             تبرجَّ الأبجدية الأولى
اثنا عشَر نصا ً

                تكتبُ ما لاح من عُريهنّ
وشاعرٌ واحدٌ ،

ّـبعه ُ الغاوون َهذه المرةّ لا يت
شاعرٌ واحدٌ ...

يؤمن ُ، 
ّـعر أنّ العملَ الصالحَ هو قولُ الش

ّـعرَ .. وأنّ الش
هو ذلك الوجه ُالقابلُ للقراءة

لذلك... سيولي وجهه شطر النساء
ليقرأ ما خفي من عريهن ّ.

نصوص

أتــزوج امــرأة شــقراء، ليــس مهــاً مــن تكــون هــذه 
المــرأة، المهــم ان تكــون شــقراء. وكنــت قــد خططــت 

ــاريع ــض المش لبع
أتمنــى ان أنجزهــا في الســنة المقبلــة. غــر ان وفــاة 

والــدتي عرقلــت الأمــور كثــراً ******* شــطب كا
ورد في الأصــل. ملجــأي ضيــق وعندمــا تمطــر 
لا اســتطيع النــوم لأنــه يكــون قــد تعبــأ بالمــاء 

شــطب  ********
كــا ورد في الأصــل. أتمنــى ان أنــسى المستشــفى... 

إننــي أكــره المستشــفيات كثــراً ولا أحــب المــوتى.

الورقة الثانية
مــن  شــيئاً  أحقــق  أن  دون  مــن  عــام  مــى 
مشــاريعي. إننــي أفكــر برعــة. الأفــكار نفســها 

باســتمرار. تتكــرر 
لا أســتطيع التخلــص مــن ذلــك ******** شــطب 

كــا ورد في الأصــل. في إجــازتي الدوريــة الماضيــة
ــاة شــقراء مدهشــة وأنفقــت نصــف  لاحقــت فت
إجــازتي في متابعتهــا مــن دون ان تعــرني أدنى اهتام.
اكتشــفت إننــي بليــد و******** شــطب كــا ورد 
في الأصــل. الأيــام تتلاحــق مــن دون ان أنجــز أشــياء 

ذات
ــدو  ــون ان الع ــازتي. يقول ــي إج ــداً تنته ــال وغ ب
ــا  ــا ******** شــطب ك ــى قاطعن ــاً ع ــر هجوم يدب

ورد في الأصــل.

الورقة الثالثة
تنتهــي  ان  دون  مــن  أعــوام  ســتة  انقضــت 
الحــرب. متــى تنتهــي إذن ******** شــطب كــا 
ــا  ــم ******** شــطب ك ــم كله ورد في الأصــل عليه
ورد في الأصــل. تذكــرت أمــي، عندمــا كفنوهــا رأيــت 
ندبــة مــا في ظهرهــا، ندبــة في الجهــة اليــرى. رائحــة 
المــوتى تذكــرني بأمــي دائمــاً ******** شــطب كــا ورد 
ــة. أشــعر  ــه الكفاي ــا في في الأصــل. لم أشرب أمــس م
ــد  ــرة وق ــياء كث ــسى أش ــد أن ــى ق ــداع. في المقه بص
أرى مــن يمكــن التحــدث معــه لســاعة مــن الزمــن. 
ســئمت مــن اســترجاع الأفــكار القديمــة، إنهــا أشــبه 
ــا ورد في  ــطب ك ــق ******** ش ــل عتي ــم طوي بحل
الأصــل. امــرأة شــقراء ومــوتى ******** شــطب كــا 
ورد في الأصــل مــن دون ان أحــدد لهــا موعــداً نهائيــاً 
******** شــطب كــا ورد في الأصــل. بعــد ان تنتهــي 

ــاً. ــك ممكن الحــرب ربمــا اذا كان ذل

الورقة الرابعة
ــاً  ــشروع خصوص ــذا الم ــن ه ــدل ع وددت ان أع
وقــد بلغــت الثالثــة والثلاثــن، لا يليــق برجــل مثــي. 
حســناً يبــدو ان العــالم سيســتقر قليــلًا، ولكــن بعــد 
فــوات الأوان. لم يعــد مهــاً كل ذلــك. عندمــا بلغــت 
ــت  ــد تحول ــاعري ق ــأن مش ــس ب ــدأت أح ــن ب الثلاث
الى كومــة مــن الفحــم ******** شــطب كــا ورد في 
الأصــل. بــدأت الآن اشــعر بهــدوء يائــس أو الأفضــل 
هــدوء الحجــر البــارد. كل شيء انتهى بالنســبة إلّي الى 
هــذا الحــد، شيء واحــد فقــط أفكــر فيــه بــن فــترة 
ــا.  ــه فيه ــذي كتبت ــا ال وأخــرى: "الرســالة" لا أدري م

أظــن بأنهــا كانــت موجهــة
الى فتــاة شــقراء. نعــم ربمــا كانــت كذلــك. منــذ 
ــا بــلا رغبــات، بــلا أحاســيس حــارة  فــترة قريبــة وأن

********
ــع  ــت أود ان أض ــل. كن ــا ورد في الأص ــطب ك ش

حــداً لهــذه الأفــكار، الأفــكار التــي ظلــت تلاحقنــي 
ــا ورد  ــطب ك ــنوات ******** ش ــذه الس ــة ه طيل
في الأصــل. كنــت أتوقــع إني أتجنبهــا بينــا تبــن إني 

كنــت أنفذهــا
بدقــة ومــن دون وعــي. لحســن الحــظ انهــا 
خفتــت الآن، ربمــا يكــون لــبرود رغبــاتي أثــر كبــر في 
ــي  ــل إلّي انن ــرر بعــد مــاذا ســأفعل، يخي ــك. لم أق ذل
ــزز  ــدأت أتق ــاس ب ــؤلاء الن ــذا، ه ــوع الى كل ه مدف
هــذا  يخالجنــي  حيــاتي  في  الأولى  للمــرة  منهــم، 
الشــعور. مــاذا يعنــي ان تنفــر مــن الأحيــاء ******** 

ــا ورد في ــطب ك ش
ــث  ــى جث ــر ع ــت أم ــا كن ــى عندم ــل. حت الأص
القتــى لم أشــعر بذلــك، كنــت مأخــوذاً وشــارداً هــذا 

ــح... صحي
ولكننــي كنــت أجــد نفــي والدمــوع تســيح عــى 

وجهــي مــن دون رغبــة حقيقيــة في البــكاء

الورقة الخامسة
ــول أجــد نفــي  ــن الكســل والخم ــد شــهر م بع
ــا  ــاس م ــد للن ــرب ولم يع ــت الح ــاً. انته ــر ضياع اك
يشــغلهم. لقــد  التفتــوا مــرة أخــرى الى حياتهــم وكأن 
ــاتي  ــن حي ــزز م ــف لا أتق ــداً. كي ــم أب ــرب لم تق الح
و******** شــطب كــا ورد في الأصــل. بعــد يومــن 
ســأكمل الخامســة والثلاثــن. مــا الــذي جعلنــي 
أتذكــر ذلــك؟ بــدأت تنتابنــي حــالات غريبــة، اشــعر 
برغبــة شــديدة في الصيــاح والجلــوس في الزوايــا 
المقهــى  في  زاويتــي  ان  حظــي  لحســن  المعتمــة. 
أصبحــت حكــراً عــي. لا أحــد يجلــس الى جانبــي. كان 
هــذا مــن الحســنات. هكــذا بــدأت أجــد نفــي أكــر 
راحــة واســتقراراً عندمــا أكــون في المقهــى ******** 

ــل. ــا ورد في الأص ــطب ك ش
ومــع اني امقــت الحــرب إلا أنهــا تبــدو لي في 
الوقــت الحــاض بمثابــة مصــر ******** شــطب كــا 

ورد في الأصــل.
مــاذا أفعــل بــلا حــرب؟ أتذكــر ان القذائــف كانت 
تبــدد الكثــر مــن الوقــت. الآن انتهت الحــرب وأصبح 
ــة  ــروة العقيم ــذه ال ــل به ــاذا أفع ــكي. م ــت مل الوق
 ******** الأحيــاء  مــن  أتقــزز  لا  كيــف  حيــاتي؟ 
ــأت  ــاح تقي ــذا الصب ــل. ه ــا ورد في الأص ــطب ك ش
عــى ملابــي. ذكــرّني هــذا الحــادث بأحــد الجنــود. 
ــر الى  ــاعة تش ــت الس ــي وكان ــاتر الأمام ــا في الس كن
ــأ هــذا  ــا تقي ــق صباحــاً عندم ــة الا عــشر دقائ الثامن
الجنــدي عــى ملابســه حــن أحــس بأنــه يمســك 
ــاً في  ــد ميت ــالي وج ــوم الت ــة... وفي الي ــة بشري بعظم
ملجــأه. التقريــر الطبــي قــال انهــا "وفــاة طبيعيــة". 
أحسســت بأننــي ســأموت غــداً. لم ارتعــب للفكــرة. 
لقــد أيقظــت في ذهنــي الأفــكار القديمــة التــي كانــت 
ــي  ــت ذقن ــة. حلق ــض الحيوي ــعرت ببع ــلاشى فش تت
ــاردة  ــة الب ــهور الثلاث ــار الش ــض غب ــررت ان أنف وق
المحطمــة عــى رغــم علمــي بالتداعــي الــذي يــأكل 

ــل. ــا ورد في الأص ــطب ك ــرفي ******** ش ــن ج م
وإن مــا يدعــوني لكتابــة هــذه الســطور هــو 
شــعوري بعــدم أهميتــي كإنســان ******** شــطب 
كــا ورد في الأصــل. ربمــا ســأبدأ غــداً مشروعــي الــذي 
خططــت لــه قبــل ســنوات عــدة. مــن الأفضــل الآن 
تــرك كل شيء. اشــعر برغبــة ملحــة للوصــول الى 
المقهــى، هنــاك شيء مــا يشــدني إليــه بعنــف... ربمــا 

ــت كان
زاويتي الأليفة المعتمة.

ألوانٌ ونصوصٌ أخرى
صادق الطريحي �
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كل موقف سياسي في الأدب غير موضوعي

ألبرتو مورافيا: أنا كذاب لأنني روائي

الكاتب الإيطالي الشهير ألبرتو مورافيا )28 نوفمبر 1907 – 26 سبتمبر 1990( 
استغرقنا شباناً، وهاهو يستغرقنا كهولًا، وما تلقيناه منه ونحن شبان كان تلك 
الثيمة اللذيذة: الإيروتيكا، لكننا اليوم، نقرأه بشكل مختلف، وهذا أمر حتمي، 
لأننا كائنات متغيرة، والكتاب وكاتبه متغيران أيضاً، على وفق رؤيتنا اللاحقة 
وحساسيتنا المتحولة بعد عقود من السنوات.

أن  له  قُدّر  إذا  الكتاب،  عى  أن  يفترض  مورافيا 
وتصور  أخلاقي  موقف  اتخاذ  الواقع،  تمثيل  في  ينجح 
واضح، سواء في السياسية أو الفلسفة أو سائر المشكلات 
قيد  عى  الكاتب  يبقى  المطاف  نهاية  وفي  الاجتاعية، 

الحياة بالرغم من معتقداته.
لم يحصل مورافيا عى أي تعليم أكاديمي  - "لا شيء 
دراسي" حسب تعبره، والسبب هو إصابته بسل العظام 
الذي ألقاه طريح الفراش خمس سنوات، ورغم أنه من 
عائلة ميسورة تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إلا أنه انحاز 
الشخصية  خفايا  في  بحثه  من خلال  الإنسان  قضايا  إلى 
وجودية،  بمسحة  واجتاعياً،  سيكولوجياً  الإنسانية 
بزعامة  إيطاليا  حكمت  التي  الفاشية  من  موقفه  لكن 
موسولويني كان عى غاية الوضوح، فحكومة الدوتشي لم 
تكتف بمنع أعاله ووضعه عى اللائحة السوداء ككاتب 
اضطره  ما  بوليسياً،  لاحقته  بل  الفاشية  للدولة  معاد 
إلى الهرب والتخفي بعيداً عن أنظار المخبرين في جنوب 
والرعاة،  الفلاحن  فقراء  مع  صعبه  حياة  ليعيش  البلاد 
وهو يصدر عن هذا لا عن موقف سياسي، كا يقول هو، 

بل عى موقف أخلاقي لا غر.
وبن  دومينيكس  دي  ماريا  أنا  أجراه   )*( الحوار 
العدد   -  PAris review(( مجلة  في  جونسون 
حاولت  ومهم،  طويل  حوار  وهو   ،1954 عام  السادس 
أن  أمل  عى  الجزء  هذا  في  يتير  ما  منه  أختار  أن 
يتعرف القارئ عى بعض أفكار أحد أكبر كتاب الواقعية 
الإيطالية، بل "أعظمهم" كا يصف نفسه، ويجيب فيه 
ومواقفه  حياته  بشأن  إلحاحاً  الأسئلة  أكر  مورافيا عى 
الروائي  وعلاقة  ودورها  الكتابة  في  وأسلوبه  وأعاله 
بشخصياته وحجم وجوده الشخصي في نصه وغرها من 
مشكلات لم تزل عويصة تواجه الكاتب، أي كاتب، حتى 

يومنا هذا.
يقول محاوره: غرفة مولاافيا تبدو لأول وهلة مخيبة 
للآمال، فهي تقع في شقة تحوي القليل من الأثاث الذي 
يعود تصميمه إلى القرن الثامن عشر، مفروشة بسجادة 
فارسية وثمة أربع لوحات لفنانن إيطالين عى الجدران 
وعدد من الإسطوانات لموسيقين مشاهر مثل بيتهوفن 

وباخ وسكارلاتي وسترافنسكي.
يدخل مضيفنا، فجأة. إنه طويل وأنيق، يترك انطباعاً 
ليست سهلة )غر  بتقاطيع معدنية، شخصية  بارد  بأنه 
في  لكنه  الخجل،  بسبب  ربما  خفيض،  صوته  مريحة(، 
بيته، يجلس مرتاحاً عى الصوفا ويضع ساقاً عى أخرى. 
مرضه،  ثم  ودراسته  مواليده  حول  البداية  جاءت 
ليستطرد: لم أظهر في أي عمل روائي لي، كا أنني لست 
أو  )فعل(  حركة  اي  أقتبس  لم  الشخصية.  للسر  مدوناً 
شخصية من الحياة، ربما ثمة أحداث تقترح أخرى لتكتمل 
تقترح  الشخصيات  وكذا  الكتابة،  لحظة  عند  لاحقاً 
شخصيات المستقبل وكلمة "تقترح" هي مفردة للتذكر.

يكتب الكاتب عا يعرفه، فأنا لا أدعي بأنني أعرف 
الكتابة  أنني زرتها مرة، ولهذا لا أستطيع  أمريكا، رغم 

عنها.
أنهي  أنا  واقعية..  ذاتية  سرة  أي  أكتب  لا  أن  عي 
أنا  الخيال،  يشترطه  الذي  التزوير  يشبه  بما  دائماً  عمي 
كذوب، في الحقيقة، وهذا يعني، دائماً، أنني روائي.. أنا 

أكتب عا أعرفه. 
عمله  حول  سؤال  عى  محاوريه  مورافيا  يجيب 

عواد ناصر
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الروائي الأول )اللامبالي( قائلًا:
وقتها طريح  أكتوبر 1925 وكنت  بكتابته في  بدأت 
اعتراضي  ليطبع عام 1929. ثم يرد عى سؤال  الفراش، 
النقاد  قبل  من  للرواية  المعارضة  الأفعال  ردود  حول 

والقراء عى حد سواء بقوله:
بالعكس، لم تكن هناك أية معارضة للرواية، بل إنها 
واحدة من  إنها  القول  واستطيع  عظياً،  نجاحاً  حققت 
الأعظم  الحديث،  الإيطالي  الأدب  في  الروايات  أعظم 
بالأحرى. لا رواية، خلال الخمسن سنة الأخرة )أجريت 
والإثارة  الحاس  قوبلت بمثل هذا  عام 1954(  المقابلة 

وبالإجاع.
كنت وقتها في الواحد والعشرين من عمري.

وعلى  جداً،  حادة  رواية  بأنها  وقتها  فُسرت  المحاور: 
البرجوازية  الطبقة  قيم  تنتقد  وكانت  المرارة.  من  شيء 
فعل ضد  ردة  الرواية  كانت  هل  عام..  بشكل  روما،  في 

المجتمع؟
الرواية  الأقل، لم تكن  مورافيا: كلا، بلا قصدية عى 

ضد أي شيء.. إنها رواية حسب.
المحاور: وهل كان أولئك النقاد على خطأ؟

مورافيا: بعد أن أنهيت الرواية لم يكن ثمة اي سؤال 
وهو  النقاد  أولئك  أحد  مؤكد.  بشكل  التأثر،  بشأن 
سفيفو، الذي قرأت كتاباته لكنني لا أعرفه شخصياً، كان 
للبرجوازية، لكن نقدي جاء بشكل لا واعي  ناقداً واعياً 
وعن طريق الصدفة لا أكر. إن وظيفة الكاتب لا تكمن 

في النقد إنما عليه خلق شخصيات حيّة، ذلك كل شيء.
القراء، حسناً،  عموم  وامتّع  نفي،  أكتب لأسيّ  أنا 
لنقل إنني أكتب لأعبّر عن نفي، ولكل إنسان طريقته 
طريقتي  هي  والكتابة  نفسه،  عن  التعبر  في  الخاصة 

الخاصة في التعبر.
المحاور: هل أنت خطيب؟

مورافيا: أبداً، وبشكل قطعي. الحقيقة والجال ها 
المؤكدة في تمثيل  الحقيقة  ذاتها.  تثقيف في حد  عاملا 
الجناح اليساري، أو أي جناح من أي نوع، ينطوي عى 
السبب  ولهذا  موضوعي..  غر  وبالتالي  حزبي  موقف 

فالكاتب المتحيز عاجز عن إبداء النقد بالمعنى العادل.
النقد الاجتاعي، بالضرورة، ودائماً، مارسة سطحية. 
شأن  شأنهم  الكتاب،  فهمي..  تيء  لا  أن  أرجو  ولكن 
وخلق  لابتكار  الواقع  لتمثل  أهمية  يولون  الفنانن، 
وهذا  نفسها،  الواقعية  من  أكر  وناجزة  تامة  واقعية 

يقتضي موقفاً أخلاقياً.
_______________________

)*( جزء من حوار مطوّل.

أصبــح التحــرش الجنــي ظاهــرة عامــة شــاملة 
ــات  ــار، و الفئ ــات، و الأع ــدان، و الثقاف ــف البل لمختل
الاجتاعيــة، بعــد أواســط القــرن المــاضي تقريبــاً. و لهذا 
ــرأت  ــي ط ــرة الت ــرات الكب ــا التغ ــدة، منه ــباب ع أس
ــات،  ــل الانقلاب ــة بفع ــات العربي ــة المجتمع ــى طبيع ع
و الحــروب، و ثــورة الاتصــالات، و أورَبــة أو أمركــة 
العــالم ، و زحــف الريــف عــى المدينــة، و لخبطــة القيَــم 
ــالي. و  ــة بالت ــد و الأخــلاق المتوارث ــة و التقالي الاجتاعي
قــد تــرك هــذا كلــه تأثــره عــى نظــرة الفــرد و المجتمــع 
و  الاجتاعــي،  الســلوك  ضوابــط  و  المحرَّمــات،  إلى 
طريقــة التعامــل مــع المــرأة، التــي كان لخروجهــا نســبياً 
عــى المألــوف، أو مــا يســمّى بالمحتشَــم، مــن اللبــاس و 
الزينــة دور في اتســاع ظاهــرة التحــرش، أيضــاً. و هكــذا، 
فــا كان يُعتــبر عيبــاً أو ســلوكاً منحطــاً أصبــح جــرأةً أو 

ــاً، في أحســن الأحــوال! انفتاحــاً أو تنفيســاً عاطفي
التوجــه  هــو  الجنــي  التحــرش  أن  فهمنــا  وإذا 
نحــو طــرف آخــر أو اســتفزازه بكلمــة أو إشــارة أو 
ــراً  ــرف ذك ــذا الط ــواء كان ه ــي، س ــرضٍ جن ــل لغ فع
أو أنثــى، أو شــخصاً بعينــه أو شريحــة عامــة، فإننــا 
نجــد أن الأدب يزخــر بأمثلــة كثــرة لهــذه الظاهــرة.  و 
يمكننــا اعتبــار الشــعر العــربي ســبّاقاً يقــرون طويلــة في 
هــذا المضــار، ربمــا مــن أيــام غزليــات امــرئ القيــس، 
ــة  ــد، الجريئ ــن العب ــة ب ــزة، و طرف ــن حل ــارث ب و الح
المكشــوفة في العــر الجاهــي. و كان التحــرش الجنــي 
ــداوات أو  ــبباً في حــدوث ع ــلًا، س ــعراً أو فع ــذاك، ش آن
ــة حــادة، و ربمــا اشــتعلت  ــة أو اجتاعي نزاعــات أسَري

ــر!  ــن أو أك ــن قبيلت ــرب ضوس ب ــببه ح بس
و كانــت الحــال أخــف وطــأةً مــن ذلــك في العــر 
الفــرزدق،  الشــاعر  الأمــوي، حيــث جــاء في أخبــار 
ــى  ــاءت أفع ــر، فج ــي مِنق ــاً في بن ــزل يوم ــه ن ــلًا، أن مث
إلى جاريــة مــن بنــي منقــرٍ يقــال لهــا ظميــاء، فدخلــت 
معهــا في شــعارها ) أي ثوبهــا (، فرخــت أمهــا، وجــاء 
ــابت،  ــى انس ــى حت ــال للأفع نها، واحت ــكَّ ــرزدق فس الف

ــال: ــه، فق ــا ( فانتهرت ــة ) اعتنقه ــزم الجاري والت
] وأهَْوَنُ عَيْبِ المنْقَــــريَّة أنََّها 

شَدِيدٌ ببَطْنِ الحَنْظىِّ لُصُوقُها [ !
فلــا بلــغ بنــي منقــرٍ قولــه أرســلوا رجــلا يقــال لــه 
عمــران بــن مــرة، وأمــروه أن يعــرض لأخــت الفــرزدق ) 
أي يتحــرش بهــا بالمثــل (، فلــا خرجــت وثــب فــضرب 
بيــده عــى نحرهــا، فصاحــت، ومــى، فعُــرِّ الفــرزدق 

بذلــك.)1( 
أمــا شــاعر التحــرشّ بامتيــاز آنــذاك، فهــو عمــر بــن 
ــقاً،  ــة، " فاس ــن قتيب ــول اب ــا يق ــة، و كان، ك أبي ربيع
يتعــرضّ للنســاء الحــواجّ، في الطــواف و غــره مــن 
ــع  ــرة م ــاكل كث ــه مش ــت ل ــج "! )2( فكان ــاعر الح مش
ــولاة، و قــد أُهــدر دمــه  أولئــك النســاء و أسَرهــم و ال
ــاته  ــن تحرشّ ــي في بعــض الحــالات. و م ــرض للنف و تع
تلــك مــا أورده أبــو الفــرج الأصبهــاني )3(، عــن عــدد مــن 
ــت  ــى بن ــة لي ــن أبي ربيع ــر ب ــيَ عم ــال : لق ــرواة، ق ال
ــا،  ــة له ــة و هــي عــى بغل ــرو البَكري ــن عم الحــارث ب
ــداكِ!  ــه ف ــي الل ــال : جعلن ــا، فق ــزل به ــد كان تغ و ق
ــت  ــكِ. قال ــه في ــا قلتُ ــضَ م ــمعكِ بع ــا أُس ــي هن عرِّج
: أوَ قلــت؟ قــال : نعــم! فوقفــت و قالــت : هــاتِ. 

ــدها :  فأنش
] ألا يا ليلُ إنَّ شفاءَ نفي

نَوالُكِ إنْ بَخلتِ فنَوِّلينــا
و قد حضَر الرحيلُ و حانَ منّا

فراقُكِ فانظري ما تأمرينا [
فقالــت : آمــركَُ بتقــوى اللــه و إيثــار طاعتــه و تــرك 

مــا أنــتَ عليــه، ثــم صاحــت ببغلتهــا و مضــت.   
عــى  المترتبــة  العواقــب  وطــأة  ــت  خفَّ قــد  و 
التحــرش الجنــي في العــر العبــاسي، لأســباب عديــدة  
ــار  ــتطرفَ في أخب ــه المس ــه  نصيب ــح ل ــة، و أصب معروف
الشــعر و النــوادر. و اشــتُهر بذلــك شــعراء كثــرون 
تجــاوزوا حــدود ابــن أبي ربيعــة بكثــر، منهــم أبــو 
نــواس، و الحســن بــن الضحــاك، و والبــة بــن الحبــاب، 
و مطيــع بــن إيــاس، و شــمل التحــرشّ آنــذاك الجنســن 

ــاً!  مع
و مــن طرائــف ذلــك العــر في هــذا الإطــار أن 
ــر  ــى الج ــرّج ع ــد يتف ــوم  فقع ــرج ذات ي ــلًا خ رج
، فأقبلــت امــرأةٌ مــن جانــب الرصّافــة متوجّهــةً إلى 
الجانــب الغــربي ، فاســتقبلها شــابٌ ، فقــال لهــا : رحــمَ 
اللــه عــي بــن الجهــم ؛ فقالــت المــرأة : رحــم اللــه أبــا 
العــلاء المعــري ؛ ومــرّا . قــال : فتبعــتُ المــرأة ، وقلــت 
لهــا : إن لم تقــولي لي مــا قلتــا فضحتــكِ . فقالــت : قــال 

ــه :  ــد قول ــن الجهــم يري ــه عــيّ ب لي : رحــم الل
 ] عيونُ المهَا بن الرصافةِ والجرِ 

جَلَنَ الهوى من حيث أدري ولا أدري [
وأردتُ بترحّمي عى أبي العلاء قوله : 

] فيا دارها بالحَزنِ إنَّ مزارهَا 
 قريبٌ ولكنْ دونَ ذلك أهوالُ [! )4( 

ــت كل  ــل، لي ــرشّ جمي ــال تح ــى كل ح ــك ع و ذل
ــاكلته! ــى ش ــت ع ــة كان ــات اللاحق التحرش

فقــد رويَ في عرنــا الحديــث أن أحــد شــعرائنا 
المعروفــن في الأربعينيــات أو الخمســينيات كان يشــتري 
ملابــس لــه في أحــد المحــلات، فســأل البائعــة، و كانــت 
جميلــةً كــا يبــدو، عــن ســعر القميــص و اللبــاس 
الداخــي و غرهــا، فأخبرتــه، فقــال لهــا وفقــاً للــراوي :

 ] هذا القميص و قد قبلنا سعره  
 أما اللبـــــاس فنزِّليــــه قليلًا! [ )5(

و هكــذا يمكــن أن يجــيء التحــرش الجنــي في 
الشــعر بطريقــة التلاعــب بالألفــاظ و المعــاني، كــا في 
ــن  ــون ع ــد يك ــلاه. و ق ــت أع ــن البي ــاني م ــطر الث الش
ــي و  ــاك أعن ــاشرة، أو بصيغــة " إي ــق المراســلة المب طري
ــر ســلامةً  ــاشرةً و الأوف ــر مب ــا جــارة "، الأك اســمعي ي
للمتحــرش! و ربمــا جــاء التحــرش الجنــي شــعراً عــى 
ــف و جميــل و مقبــول، كــا في أشــعار إليــاس  نحــوٍ ملطَّ
أبي شــبكة، و غزليــات نــزار قبــاني، مقارنــةً بأشــعار 
حســن مــردان الاســتفزازية الصارخــة، التــي انتهــت بــه 
ــام القضــاء في بغــداد عــام 1950 بتهمــة  ــول أم إلى المث
الخــروج عــى الآداب العامــة أو الــذوق العــام، و ذلــك 
في كتابــه ) قصائــد عاريــة (، حيــث يقــول في إحداهــا، و 

ــاً "، في الواقــع :  ــا " عُري هــي أقله
 يا ابنةَ النارِ واللَّظى والضّرامِ ِ

 قد سرى الحبُ صارخا في عظامي 
 فالصقي صدركِ الكبر بصدري

 ودعينا في نشوةِ الأحلام ِ
 أنتِ مسكينة ٌ لقد خدّروها

 بحديثِ الخيالِ والأوهام ِ! )6(
_______________

)1(الشعر و الشعراء / ابن قتيبة 

)2(المصدر نفسه

)3(الأغاني 

)4(أخبار الظرّاف و المتماجنين / ابن الجوزي

)5(لســت متأكــداً مــن اســم الشــاعر و دقــة الشــعر، فالحكايــة مــن 

الذاكــرة. 

)6( قصائد عارية

الشعر ..  و التحرش الجنسي

عادل العامل
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ثقافات

الـــذي يســـتدعي القـــول ان الموســـيقى والفـــن 
ـــكل فروعـــه دائمـــا مايكـــون بشـــر نهـــوض حضـــارة  ب
وهـــذا مـــا حـــدث بالفعـــل عنـــد قيـــام الحضـــارة 

الامريكيـــة في منتصـــف القـــرن المنـــرم.
موســـيقى   مطـــربي  مـــن  كثـــر  بـــن  مـــن 
الجـــاز  والبلـــوز امثـــال )لويـــس ارمســـترونك (

ـــة  ـــليم (، وصاحب ـــت)ممفيس س ـــرب والبيانوس والمط
ــخ  ــل في تاريـ ــا مثيـ ــهد لهـ ــي لم يشـ ــرة التـ الحنجـ
ـــا  ـــك )نين ـــميث( وكذل ـــي س ـــكي ) بي ـــاء الامري الغن

ســـيمون( و)ايـــلا فيتزجرالـــد(.
 ظهـــرت )مـــاي مـــرسر( بالتزامـــن مـــع تالـــق 
هـــؤلاء وســـطوع نجوميتهـــم ومـــا كان لهـــا ان 
ــل  ــا اقـ ــاء لا لكونهـ ــرح الغنـ ــى مـ ــم عـ تنازعهـ
موهبـــة بـــل لحاجتهـــا الى مـــن يأخـــذ بيدهـــا 
ـــت  ـــي كان ـــن جـــدران الكنيســـة الت ـــن ب ـــا م ويخرجه
تنشـــد في جوقتهـــا في ولايـــة كارولينـــا ولتـــودع 
ــا  ــع عائلتهـ ــغ  مـ ــزارع التبـ ــي في مـ ــل المضنـ العمـ

ــرة. ــة الفقـ الفلاحيـ
ــام  ــشر عـ ــة عـ ــن الخامسـ ــت سـ ــا بلغـ  عندمـ
الى  واتجهـــت  بالكنيســـة  علاقتهـــا  1947انهـــت 
ـــة لتحـــرز نجاحـــا  ـــا الليلي ـــي في نواديه ـــورك لتغن نيوي

كان اقـــل مـــا طمحـــت اليـــه.
ـــواطيء  ـــتترك ش ـــا س ـــا بانه ـــدر بخلده ـــن ي لم يك
القـــارة الامريكيـــة الشـــالية لتتجـــه بفنهـــا الى 
باريـــس فرنســـا عـــام 1957 موهبتهـــا وصوتهـــا 
ــة الاولى  ــا المطربـ ــل منهـ ــل جعـ ــق والمذهـ العميـ

لغنـــاء البلـــوز عـــى شاشـــة التلفزيـــون الفرنـــي 
ـــتوف  ـــان كريس ـــي )ج ـــرج الفرن ـــت اشراف المخ تح
ـــة  ـــازف ال ـــج ع ـــا في البرنام ـــذي اشرك معه ـــرتي( ال آم
الترومبيـــت )جوكيـــل اوليفـــر(  والمطربـــة )بيـــي 
ســـميث( ، اراد محـــاكاة فنـــاني )نيـــو اورلينـــز( 
ـــذي  ـــاز ال ـــيقى الج ـــوز وموس ـــاء البل ـــن غن ـــشر ف ون
ــار  ــه  وصـ ــالية بصبغتـ ــكا الشـ ــارة امريـ ــغ قـ صبـ
ـــداع  ـــت( ســـيد الموقـــف في الاب ـــة الترومبي ـــازف )ال ع
الموســـيقي وتحـــول مـــن عـــازف لتحريـــك ســـيقان 
ــام  ــة في الالهـ ــيقى غايـ ــدع موسـ ــن الى مبـ الراقصـ
ـــة   ـــورك الصاخب ـــال نيوي ـــيقاه لي ـــلأ موس ـــر ،تم والتعب
ــبة  ــى خشـ ــن عـ ــن مـ ــهر المطربـ ــب اشـ ويصاحـ
ــره  ــردوي وغـ ــرح بـ ــة في  مـ ــارح الامريكيـ المسـ

مـــن المســـارح الامريكيـــة.
ـــل  ـــة  يعم ـــل البقي ـــي  مث ـــون الفرن كان التلفزي
بقنـــاة واحـــده تغطـــي فرنســـا   وكانـــت )مـــرسر( 
ـــاة  اكـــبر مـــن ان يســـعها وقـــت محـــدد مـــن عـــى قن
ــبوع  ــرة  في الاسـ ــاء مـ ــج غنـ ــث برنامـ ــدة تبـ واحـ
،لقـــد ظهـــرت عـــى شاشـــة التلفزيـــون الفرنـــي 
ـــة  ـــليم ( بثلاث ـــس س ـــور )ممفي ـــل ظه ـــام 1962 قب ع
ــو  ــا هـ ــها ومـ ــة نفسـ ــى الشاشـ ــن عـ ــهر مـ اشـ
جديـــر بالذكـــر ان لهـــذا المطـــرب والموســـيقي  تاثـــرا 
كبـــرا عـــى ادائهـــا الغنـــائي المميـــز ومـــن تســـنى 
لـــه ســـاعها ومشـــاهدتها للحفلـــة التـــي ســـجلتها 
ـــوز  ـــرب البل ـــا مط ـــاركها فيه ـــور وش ـــون المذك للتلفزي
الـــة  بـــوي ويليامســـون(بالعزف عـــى  )ســـوني 

)الهرمونيكا(و)ســـليم( عـــى الـــة )البيانـــو( لاشـــك 
ســـيذهل مـــن الاداء الغنـــائي المميـــز لهـــا خاصـــة 
عنـــد ادائهـــا اغنية)كارليـــس لوف(.ربمـــا  ذلـــك 
ـــينائين  ـــن الس ـــن المخرج ـــد م ـــل العدي ـــذي  جع ال
ـــينائية،  ـــم الس ـــا في اعاله ـــا لاشراكه ـــون اليه يتطلع
لاســـيا وانهـــا تتمتـــع بجـــال افريقـــي اخـــاذ، 
وقـــوام ممشـــوق اضافـــة الى بســـاطتها وهـــي 
فلاحـــة حقـــول التبـــغ الامريكيـــة التـــي غـــزت 
ـــه  ـــا المخـــرج )اندري ـــك قـــدم له ـــا لذل باريـــس بصوته

ـــر  ـــح( واخ ـــيف والرم ـــه )الس ـــت ( دورا في فيلم كاي
مـــن اخـــراج )جوزيـــف سرجنـــت( يتحـــدث عـــن 
ـــافرت  ـــام 1964 س ـــة ،وفي ع ـــة الثاني ـــرب العالمي الح
الى المملكـــة المتحـــدة لتســـجيل اغانيهـــا هنـــاك 
ـــة  ـــا جمل ـــت له ـــاشرة حدث ـــا مب ـــد عودته ـــا بع ولكنه
مـــن المشـــاكل ســـواء عـــى صعيـــد فنهـــا الغنـــائي 
،او الســـينائي اهمهـــا معاناتهـــا مـــع الحكومـــة 
ــي  ــوادي التـ ــدى النـ ــك احـ ــول تملـ ــية حـ الفرنسـ
ــادت  ــمها فعـ ــجيلها باسـ ــة تسـ ــق الحكومـ لم توافـ

ــة  . ــكا محبطـ ــا في امريـ ــا الى موطنهـ ادراجهـ
مـــن خـــلال زياراتهـــا العديـــدة التـــي غطـــت 
فيهـــا معظـــم الـــدول الاوربيـــة انطلاقـــا مـــن 
باريـــس يبـــدو انهـــا التقـــت الممثـــل والمخـــرج 
ـــر  ـــذي يذك ـــتوود( ال ـــت اس ـــكي المعروف)كلين الامري
ـــن  ـــا م ـــن ايطالي ـــينا م ـــرته في الس ـــدأ  مس ـــه ب بان
ــا و  ــتهر بهـ ــي اشـ ــر التـ ــاة البقـ ــلام رعـ ــلال افـ خـ
ــا  ــن ضمنهـ ــينائين مـ ــن سـ ــا لاداء دوريـ دعاهـ
ــذي  ــاري القذر(الـ ــهر )هـ ــه الشـ ــا في فيلمـ دورهـ
فـــاز باحـــدى جوائـــز الاوســـكار في ســـبعينيات 
القـــرن المـــاضي ثـــم توالـــت ادوارهـــا الســـينائية 
في افـــلام اخـــرى وهكـــذا انهـــت رحلتهـــا الطويلـــة 
مـــع الغنـــاء والســـينا بوفاتهـــا عـــام )2008( ولكنهـــا 
مـــع ذلـــك حجـــزت لهـــا مكانيـــن لامـــكان واحـــد 
ـــر  ـــو الاك ـــا ه ـــن غناءه ـــينا وان يك ـــاء والس في الغن
اهميـــة في حياتهـــا التـــي بدأتهـــا في حقـــول التبـــغ 

ــام .  ــة عـ الامريكيـ

مطربة البلوز الاميريكية
ماي ميرسر حياة  بين الغناء والسينما

عبد الزهرة المنشداوي

البعض وصف القرن العشرين بقرن موسيقى الجاز وغناء البلوز، 
فلقد تسيدت الات النفخ النحاسية الساحة الموسيقية ،وتطاولت الة 

)الهرمونيكا( الصغيرة التي دائما ما تستقر في جيب سترة العازف ، 
للتحدى البيانو بكل جلالتها ،وفخامتها خاصة اذا امسكت بها شفتي 
مغني البلوز الشهير سوني بوي وليامسون حتى ليخال للمستمع بانه 

يستمع الى كونشيرتو يؤديه امهر عازفي الاجيال الكلاسيكية.
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كاتب كان يتراسل مع امرأة شابة طلبت منه  مشورة 
الاربعينات  سنوات  بداية  في   . الأدبية  حياته  بداية  في 
من القرن الماضي، كان الشاب سالنغر يتفاخر بان إحدى 
قصصه القصرة " سوف تقتلع القلوب في البلاد كلها و 
تعيدها جديدة و اكر خصوبة ". كان ذلك الكلام موجها 
الى امرأة شابة في تورنتو ، مارجوري شرد ، كان سالنغر 
يتراسل معها. خرجت الرسالة الى النور بعد بيع الرسائل 
تبلغ  التي  مارجوري-  الى  الكاتب  من  المرسلة  التسعة 
اليوم الخامسة و التسعن من العمر -  من قبل عائلتها 
سالنغر،  جمهور  حظ  لسوء   . رعايتها  تكاليف  لدفع 
المنعزل  المؤلف  كتب  من  المزيد  قراءة  عى  الحريصن 
الذي لم ينشر شيئا ما بن روايته " هابورث 16، 1924 " 
في عام 1964 حتى وفاته عام 2010 ، فان قصة " هاري 
جيسس" لم تنشر ابدا. أضاف الكاتب الذي اعتزل العمل 

الأدبي " من المحتمل ان افشل تماما بهذه القصة ". 
الرسائل  مورغان(  عى  متحف  و  مكتبة   ( حصلت 
مارجوري  كانت   . تايمز  نيويورك  في صحيفة  عرضتها  و 
مؤلفة ملهمة سبق ان قرأت بعض بواكر قصص سالنغر، 
قائلا  سالنغر  أخبرها   . المشورة  منه  تطلب  به  فاتصلت 
الفتيات  تفاهات  اجتناب  غريزة  لديك  ان  لي  يبدو   "
المعتادة . لا يمكنك شراء سيارة كاديلاك من ايراد بسيط، 

لكن ذلك لا يهم حقا ، أليس كذلك ؟ ". 
سالنغر  أخبرها   ، كبرة  صورة  منه  طلبت  ان  بعد 

البالغ حينها الثانية و العشرين من العمر " ايتها الفتاة 
المخادعة، انك جميلة. لقد ارسلت آخر صوري الى مجلة 
صغرة ، لكن لدي المزيد منها . اطمئني ، " . كان يوقّع 
رسائله الى مارجوري باسم مستعار مثل " فيزدودلي : او 

" وورمسي باسيت " او " فلو آند بينجي ". 
في نوفمبر 1941 ، كتب سالنغر أولى قصصه " تمرد 
صحيفة  بقبول  حظيت  التي   " ماديسون  قبالة  طفيف 
سالنغر  وصفها  نشرها.  بانتظار  كانت  و  نيويوركر 
بعدها   ،" الأولى  هولدن  قصة  انها   " بقوله  لمارجوري 
تظهر  تلك القصة بشكل آخر كفصل في " ذي كاتشر ان 
ذي راي "، كا انها جعلت المحرر يطلب سلسلة كاملة 
عن الشخصية. كتب يقول " سأحاول كتابة أثنتن غرها، 

و اذا بدأت افقد بصمتي فسوف أتخى عن الكتابة ". 
لصحيفة  مورغان  متحف  من  كيي  دكلان  قال 
مدهشا  افتتاحا   " كانت  الرسائل  بان  تايمز  نيويورك 
عتبة  عى  لايزال  كان  ككاتب.  الأولى  سالنغر  لسنوات 

مستقبله لكن صوته موجود هناك ". 
بان  مارجوري  ، يخبر سالنغر  بعد و في 1942  فيا 
الله و هارولد روس ) المحرر المؤسس في نيويوركر (   "
الموظفن  اللذان يعرفان ما تفعله حفنة  الوحيدان  ها 
ينتظر  لايزال  كان   -  " المسكينة  بمسودتي  العفاريت 
 " نشر  تم  ذلك  بعد  الحرب.  بسبب  تأخر  الذي  نشرها 

تمرد طفيف قبالة ماديسون " في 1946 . 

رسائل جي دي سالنغر ترى النور بعد سبعة عقود

ترجمة عبدالخالق علي
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و إن روايته ) ترنيمة امرأة.. شفق البحر ( الصادرة 
من  رواية  فهي  مثال.  أوضح   )  1  ( فضاءات  دار  عن 
بغداد  بن  أحداثها  وتدور  متداخلة،  وفترات  لوحات 
عدة  فيها  البطولة  أدوار  وتتقاسم   وإيطاليا،  وتونس 
نساء،  وتتخللها قصص درامية محورها الحب والحرب 
والقهر الاجتاعي. ولكن في إطار فني متحول يتخطى ما 

يسميه أدونيس "رعب الحداثة" )2(.  
   ومنذ البداية يجب أن نتفق أنه إطار فني لخيال 
امرأة  ترنيمة   ( أما في  للراوي،  فالرواية تحتاج  مكتوب. 
النص لفضاء لغوي من غر فراغات، ويشغله  ( يتحول 
دائما اختراع بلاغة لا مكان لها إلا في عالم الكتابة. وبهذا 
المعنى قال سامر بطل الرواية: إنه مولع باللعب بجسد 

اللغة ) ص 9 (.  
ولآخر  سطر  أول  من  العمل،  عى  تغلب  وعليه     
الاجتاع  الانفصال  مشكلة   ، الذهنية  المشكلة  سطر، 
المنطقة  لدينا في هذه  التي ظهرت  تحديدا،  - حضاري 
الستينات واستمرت زهاء ربع قرن حتى منتصف  منذ 

الثانينات. 
الرواية عن هذه المشكلة من خلال     ولقد عبرت 
الشائعة.  الرواية  أدوات  كل  عن  الحبكة  انفصال 
وتتحكم  متداخلة.  ولكنها  متسلسلة  ليست  فالمشاهد 
الليبيدوي  مفهومنا  من  جدا  قريبة  ذاكروية  علاقة  بها 

عن المرأة.   
كا أن اللغة في مجموع المشاهد شاعرية وعاطفية 
تماما.  غائبة  الشعبية  فالرموز  نخبوية.  إنها  ثم  ورقيقة، 
تبدو  البحر  شاطئ  عى  تجري  التي  الأحداث  وإن 
منفصلة عن المشهد العام للحياة المائية. وتبدو المفردات 
وكأنها حصيلة خبرة مستمدة من مجتمعات الداخل لا 
البحر إنه وردة  الثغور. ومن ذلك قوله عن  مجتمعات 
والإشارات  ص224(.   ( المستحيلة  الحديقة  في  تتفتح 
العابرة للنساء عى الشاطئ تقترب كثرا من صور المرأة 

العارية في غرف النوم. 
   كذلك تتوافر لمعظم المفردات الأساسية في الرواية 
فالبحر  الرمزية.  والقيمة  الظاهر  المعنى  عدة طبقات.. 
مثلا هو الحياة الصاخبة والمتلاطمة، وهذا رمز معروف 

البحر  إلى  الرحيل  مثال قصة  الحداثة.  وأقرب  أدب  في 
لزكريا تامر ) 3 (. إنها قصة عن الدخول في غار الحياة 
الطاحنة، والبحر في هذا السياق يرمز للعذاب والحرمان 
والمعاناة. والدليل عى ذلك عبارات مثل: كانت الشمس 
يا له من نهار كالبحر ص 301. و هذا يقابله  ساطعة. 
وعريي  غربتي.  لصق  "البحر  مثل:  عبارات  الرواية  في 
عن  يتكلم  أنه  لو  كا   ،11 ص  الموج"  لشفق  مبذول 
التشرد والضياع والإنكشاف أمام لجة الحياة. وقل الشيء 
نفسه عن كلوديا - المرأة. فهي تجريد عام لمعنى الغواية. 
طابع  ذات  الرواية  هذه  في  الشخصيات  كل  إن  ثم 
سياحي واغترابي. ومنفردة مع نفسها. ولكنها في أحضان 
من  المصدوم  للبطل  المعروف  القانون  حسب  الطبيعة 
واقعه و الذي لا يجد ملاذا له إلا في الطبيعة  الصامتة، 
"رأيتني  وجهه:  صفحة  يعكس  الذي  النهر  و  كالبحر 
أسقط وجهي في دجلة، في رخاوة الماء وهسيسه المتعب".  
ص 93 ( أو معادله الموضوعي  ) المرأة - كلوديا وحنان 
في الرواية (. وهناك يشخصن العناصر والأنواء ويتحاور 
رحيم  محمد  سعد  أن  نفهم  لا  أن  يجب  وطبعا  معها. 
كاتب رومني. ولكنه من رعيل الحداثة الأول الذي لم 
الانجراحية.. وهي  الذات  يبرأ من علل وأسباب ضعف 
ذات رومنسية بامتياز. حيث الأمور النسبية و الخاصة 
تبدو له بوزن واجبات عامة. وحيث الكفة تميل لطرف 
شؤون القلب والعاطفة، وترجح عى لغة العقل. وأقرب 
بمرض  المصابة  حنان  من  بالزواج  قراره  ذلك  عى  مثال 
و  أتزوجها،  أن  فكرت  يقول:  ذلك  وعن  مميت.  عضال 

لكن كيف أخفي عارض الشفقة ) ص89(.
الأحداث  معالجة  تكن  لم  الأساس  هذا  وعى     
بواسطة التطور الذي له شكل هندسي متايز. بمعنى أن 
الشخصيات لم تكن بشكل مربع كا هو مفروض. إنها 
والتواءات  واضحة  زوايا  عى  تنطوي  شخصيات  ليست 
خلجات  من  ومحتوياته  فضاءها  تعكس  وانعطافات 
روحية ونوازع. وإنما هي شخصيات مستديرة تتألف من 
فراغ نفي. وهذا هو حال الحبكة. فهي تنتهي من حيث 
بدأت . فالافتتاحية هي مشهد لكلوديا وسامر معا عى 

شاطئ المتوسط وكذلك الخاتمة.

 ( الزجاجي  العازل  نواجه   ) امرأة  ترنيمة   ( وفي 
بالمعنى الذي تكلم عنه سارتر والوجوديون عموما( . إنه 
" أنت الذي تمنعني من  الخروج" و حرية التواصل ) كا 

قال مايكل لسامر في رسالة وداعية - ص 173(. 
عالم  عن  تعبر  ما  غالبا  الشخصيات  هذه  إن  كذلك 
عن  غريبة  الأساسية  المشاهدات  إن  ولذلك  اللاشعور. 
الحياة العامة. فالأبنية قوطية. والطعام بيتزا وهامبورغر 
غر  بلسان  التواصل  ولغة  صودا.  و  برة  والشراب 
هذا  كان  ولقد  أوروبا.  في  المدن  و  والشوارع  مفهوم. 
الرأي وجود  الكوزموبوليتاني تشردياً، ويساند هذا  الجو 
الشاطئ ) ص95(. والغجر رمز  الغجري مع سامر عى 

للتنقل والارتحال ونكران الهوية. 
حديث  في  الدخول  يشبه  الرواية  موضوع  وكان     
محلولة.  الحضارية  المشكلة  إن  وعليه  الرغبات.  عن 
بقوله: لست  الرواية عن ذلك بكل صراحة  ويعبر بطل 
الهجرة إلى  أسطورة مثل مصطفى سعيد ) بطل موسم 
الشال للطيب صالح (. يقول: "أنا إنسان بسيط أبحث 
عن الدفء في صقيع أوربا وأحسبني وجدته بعينيك". 

) ص 36(.  
   وقد انسحب ذلك عى التراكيب. إنها استفزازية. 
ويمكن أن نربطها بكل سهولة بتراكيب الوجودين الذين 
رأس  في  ويأتي  الثانية.  العالمية  الحرب  نتائج  من  تعبوا 
القائمة استعارات من نوع: عويل الريح، صفعة الهواء، 
من  ذلك  السأم وسوى  فراغ   ، الرية  الذاكرة  سراديب 
ثلاثية  من  صفحة  كل  في  مثلها  تجد  أن  يمكن  تراكيب 

سارتر ) دروب الحرية (.
   وفي حديثه عن الحرب يبدو كا لو أنه يتكلم عن 
الإنساني  الحرب يموت  يقول: في   . والعنف فقط  الموت 
في الإنسان ) ص40(. و تقول إحدى الشخصيات: "وأي 
و   .44 ص  العاهرة"  الحرب  هذه  في  معقول  هو  شيء 
هذا يبدل معنى العلاقة بن الهجرة والحرب لديه. إنها 
فالرواية  والأخلاق.  الحضارة  في  درسا  ولا  سجالا  ليسا 
بلا  الأخرى  المجتمعات  مع  وتتعامل  تعبوية  ليست 
أعالنا  له معظم  تدين  الذي  الثقيل  البروباغاندا  جهاز 

بوجودها منذ نكبة فلسطن وحتى هذه الساعة.
أو  الرواية في موقف مصالحة  تبدو  النهاية.     وفي 
إنها  الفني.  الخيال  لخصائص  مراجعة  دقة  أكر  لنكن 
الواقع  تفسر  وتحاول   ، الوطنية  الضرورات  تنسى  لا 
الملموس والنهاري بلغة مطلق الحالة وبأسلوب التحليل 
روايات  مضار  في  تدخل  وهكذا  للشخصيات.  النفي 
الأولى  الأيام  منذ  لدينا  بدأت  التي  النفي  الرهاب 

للحرب الأهلية في لبنان. 
   وكا أرى هي، بجوها وطقوسها وحوارها الرشيق 
لباكورة  تكون  ما  أقرب  المباشرة،  القصرة وغر  وجملها 
عن  تبتعد  لأنها  أيضا(  تشرق  الشمس   ( همنغواي 
والنابية.  الفجة  الأشياء بمسمياتها  تسمي  لا  و  العظات 
وتكتفي بالإشارة والتلميح لثنائية الموت والحياة، وضمناً 
الحب الجنوسي المحرم والغزل العذري المحكوم بالضياع. 
الضائع،  الجيل  لنا فصلا آخر من مشكلة  ترسم  وهكذا 

جيل القدر، كا ساّه الروائي المعلم مطاع صفدي.

_____________________
هوامش:

دارفضاءات.  رحيم.  محمد  سعد  امرأة.  ترنيمة   1-
عاّن. 2012.

-2 العبارة الحرفية هي صدمة الحداثة. و لكن يجب 
أن نفهم أن الصدمة هي رضة نفسية و بالتالي مرتبطة 

بالعصاب و التوجس. ثم بالرعب من المجهول.
بدمشق.  العرب  الكتاب  اتحاد  الحرائق.  دمشق   3-

.1973

الشكل الفني في رواية )) ترنيمة امرأة (( لـ سعد محمد رحيم

صالح الرزوق

   منذ بداياته و الروائي سعد محمد رحيم يعمل على 
اكتشاف أداة جديدة للتعبيرعن ذهن مغاير ومختلف..  

ذهن أقدم على حرق أدوات الأسلوب الكلاسيكي و دخل 
فورا في عصر الحداثة. ولقد حاول جاهدا أن يضع كل ما 

لديه من هموم اجتماع سياسية في شكل مغامر لا يعترف 
بسلطة البروباغاندا على الفن. و ذلك بنفس الجرأة التي 

تحلى بها ميلان كونديرا في مجمل أعماله.  
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سرطــان خفــي غائــر في تجاويــف الاعــاق المظلمــة 
للجســد، بــدا سريــان المفعــول الســحري للعقوبــات 
الاقتصاديــة تتضــح معالمــه كرطــان المعــدة الــذي شــاع 
ــى هــذا الاخــرس المســكن  خــراب الذائقــة العــام.. حت
الارتبــاك ســلوكيته  قــد تشــوّهت ذاكرتــه وأصــاب 
وحساســيّته اتجــاه المحيــط.. وراح لا يتحــدث كثــرا 
ــه المبحــوح.. راح يبيــع كل مــا تســقط  بأشــاراته وصوت
عليــه عينــه مــن اثــاث ليفــرغ البيــت ونحــن في الســنة 
ــن  ــاب الالس ــه اصح ــال اخوت ــه كح ــا توج ــة.. م الثالث
الى حديــد الســقوف.. بــدءا مــن البيتونــة ونــزولا نحــو 
ــة واحــدة  ــوم.. غرف ــة الن قضــم كل ســقف خــارج غرف
تكفــي لعــشرة.. امــا نــام الاخــوة في المعتقــلات وقوفــا؟

ــاردة..  ــواء الب ــم الاج ــع بنعي ــة للتمت ــة الفرص اتاح
ــزة  ــم اجه ــب معظ ــه جل ــكل مراتب ــش ب ــتطاع الجي اس
ــت..  ــة الكوي ــر دول ــازل ودوائ ــن من ــواء م ــف اله تكيي
حيــث اســتطاع العامــة وخصوصــا أهــل الجنــوب مــن 
ــوع جبســن او جــنرال  ــواء ن ــف ه ــى مكّي الحصــول ع
او توشــيبا يابــاني بســعر رمــزي اقــل مــن ســعر عشريــن 
كيلــو غــرام مــن الســكر.. بســهولة تشــاهد  في الســنن 
الاولى بعــد الغــزو وأيــام الحصــار معظم غرف اســتقبال 
البيــوت المطّلــة عــى الشــوارع لبيــوت احيــاء الشيشــان 
مشــغولة  بأقفــاص  ومدعمــة  مثقّبــة  والعــدس.. 
بمكيفــات الهــواء وأحيانــا تجــد في البيــت الواحــد اكــر 
مــن مكيّــف هــواء والبعــض التقــط صــورا وهــو يجــوب 
في المحــال والبيــوت للبحــث عــن كل ماتقــع عليــه 
عينــه.. وتحــت شــعار )الحرمنــة مرجلــة(.. ممن ســاهم 
في حــرب الكويــت واغتنــم مجموعــة كبــرة مــن الغنائم 
عــى طريقــة البدويــة.. حيــث اســتطاع مــن عمــل اسرة 
منهــا في الهــواء الطلــق.. لكــن الــذي حــدث في الســنن 
ــص  ــد نق ــج لس ــا بالتدري ــدأ بيعه ــار ب ــة للحص اللاحق
الطحــن والتخلــص مــن آفــة الجــوع، حتــى عــبّ الهــواء 
بفتحــات التبريــد وأغلــق البعــض منهــا بشــكل عشــوائي، 
ــودة  ــم الع ــا.. ث ــة أحيان ــف فارغ ــة تكيي او وضــع اغلف
ــول الى  ــار والوص ــة الحص ــتداد حلق ــع اش ــج م بالتدري
مــبردات الهــواء، ثــم بيعهــا والاكتفــاء بمروحــة الســقف 
قبــل ردمــه والإفــادة مــن حديــده والتخلــص مــن 
ــد  ــراء وع ــوم في الع ــة الن ــول الى مرحل ــة والوص المروح

ــان..  النجــوم واللعــب بالخصي
محدوديــة  هــو  الخــراب  فــوضى  ملامــح  اولى 
التعاطــي اليومــي للأفــكار الريعــة، وإغفــال مــا هــو 
ثابــت ودائــم.. مــا اصــاب الذائقــة العامــة للمحاصريــن 
بالتشــويه ثــم الخــراب، اتضحــت معالمــه في الســنة 

ــن  ــا طــرأ م ــا.. وم ــة لحصــار ال13 عام ــة والرابع الثالث
ــطيات  ــرش البس ــة لف ــة العام ــتغلال الارصف ــرة اس فك
الريعــة او حتــى تجــاوز البعــض عليهــا في البنــاء 
لمقاهــي  الارصفــة  اســتغلال  او  للســكن  العشــوائي 
ــوع..  ــت في كل الرب ــكل لاف ــت بش ــي تفّش ــة الت البطال
المقهــى عبــارة عــن قــوري واســتكانات وصفائــح زيــت 
التكيــات  بعــض  بنــاء  حتــى  او  رصيــف  او  فارغــة 
وهميــة  صفقــات  وعقــد  للاســتلقاء  الكونكريتيــة 
ــف،  ــرس في الصي ــى الاخ ــقف يحي ــس بالس ــة.. لي يومي
حتــى فكّــر بالعــودة الى مغــارة ليعيــش فيهــا مــع 
شــلوف كلبــه الــوفي حتــى بلــوغ ايــام الكهــف هنــاك.

في الســنة الخامســة اســتطاع الاخــرس ان يؤجــر 
حــارا وعربــة واصطحــب كلبــه في ظاهــرة بــدت تنتــشر 
مــا بــن حــي العــدس والشيشــان، في شراء الطابــوق او 
جمعــه ، شــيئا فشــيئا بانــت صفــوف المــدارس بعــد ان 
ــة الأخــرى..  ــر الدول ــة دوائ ــذا بقي ــت اســيجتها وك ازيل
شــلوف كان ذكيــا في هــذه المهنــة.. كان يعــوي عندمــا 

يــرى مــن بعيــد كومــة مــن طابــوق التفليــش..
ــن  ــا م ــكار نوع ــرف الاف ــا.. ت ــح مكروه ــترف اصب ال
البطــر.. تــرف الذائقــة العامــة التــي ترتبــط بســلوكيات 
المجتمــع قــد غــدت مجــرد افــكار مــن متحــف الشــمع.. 
فالحصــار كفكــرة بحاجــة الى تعامــل يومــي واقعــي في 

التخلــص مــن غــول العقوبــات..
الكثــر مــن اصحــاب  ذلــك مــا انســحب عــى 
ــون  ــت الدي ــم الســبل.. اثقل ــت به ــي ضاق ــل الت العوائ
كاهلهــا مــا تطلــب امــا شــطر مســاحة البيــت أو 
البيــع.. البيــع الــكي للبيــت والعــودة في غرفــة صغــرة 
ــم ذهــب البعــض لأبعــد مــن  ــرة.. ث ــة الكب مــع العائل
ذلــك في عــودة الاشــتراك لأكــر مــن عائلــة داخــل المنــزل 

ــف.. ــودة الى الكه ــول الع ــل حل ــة قب ــول ترقيعي كحل
ــرج  ــرة الى ســوق اله ــر مــن م الاخــرس ذهــب لأك
لبيــع حديــد الســقف، حيــث ارتفــع ثمنــه بشــكل 
ــد لــشراء  ــل وقــد ذهــب بعــض تجــار الحدي ــوني، ب جن
ــة لطــرق المــرور الريعــة..  ــد المصــدات الحديدي حدي
كشــيلان  وبيعهــا  التقطيــع  ورش  في  ادخالهــا  ثــم 
ــد ســكة القطــار  لســقوف الغــرف.. والوصــول الى حدي
التــي تعرضــت الى النبــش والبيــع.. في الســوق الخلفــي 
هنــاك الكثــر مــن سراق ســوق )المــاشي(.. هــؤلاء 
جاهــزون لرقــة مــا يتطلبــه الســوق اليومــي.. ووصــل 
سراديــب  وأبــواب  المقابــر  شــبابيك  لرقــة  الامــر 

ــاشي. ــوق الم ــا في س ــور وبيعه ــوق القب وطاب
بيــت الاخــرس اصبــح مثــل فــم ادرد لشــيخ مدخــن، 

ــه  ــول فم ــه وتح ــغ اضاس ــوس والتب ــر الس ــا نخ بعدم
ــا اطــلال لمقــبرة.. هكــذا اصبحــت بيــوت حــي  الى بقاي
ــباكي  ــع ش ــى بي ــرس ع ــز الاخ ــا اجه ــان، عندم الشيش
ــل ازداد  ــه الحصــار ب ــة ولم ينت ــاب وشــيلان البيتون وب

ضاوة..
اضطــر الاخــرس ان يفكــر في ازالــة ســقف المطبــخ 
وشــباكه وبابــه كواحــد مــن افــكار الــترف واللــه 
ــوتى  ــات الم ــوى بطاني ــن.. س ــب المترف ــبحانه لا يح س
تالتــي غــدت ابوابــا مؤقتــة في انتظــار رفــع العقوبــات 

..
ــد  ــع وشراء حدي ــد ثمــة محــال لبي في ســوق الحدي
التســليح المســتخدم ســابقا.. يــأتي صاحــب الــدار 
ــة.. بعــد الاتفــاق  ــدار دون الارض جمل لبيــع كامــل ال
ــة وبيــوت  ــر الدول تبــدأ المعــاول في هشــيم كي لدوائ
المواطنــن للتــرف بمــا تجــود بــه بعــض المبالــغ 
والوقــوف بوجــه فاقــة الحصــار التــي اصبحــت لا 
تطــاق في بدايــة الســنة الرابعــة وتقليــص كيــوات 
طحــن الحصــة مــن تســعة كيلــوات الى ســتة كيلــوات..

تفتقــت عبقريــة الاخــرس بنظريــة جديــدة في 
الافــادة مــن حديــد وطابــوق بلاليــع المجــاري للبيوت، 
البلاليــع  ارض  الى  يهتــدي  كان  المؤجــرة  وبعربتــه 
ــف  ــم ان ــة ش ــة بحاس ــن الارض الطبيعي ــتوية م المس
ــع  ــش البلالي ــبرة في نب ــلوف ذو الخ ــلوف.. ش ــه ش كلب

ــه.. ــن مكنونات ــادة م والاف
يرســم الاخــرس بســبابته علامــة تقاطــع ويضعهــا 
عــى كتفــه ثــم يطلــق نفخــة بقرقعــة مــن فمه،عــى 
ــم  ــا، ث ــكا لا غره ــي امري ــه يعن ــدرك ان ــه ان ي محدّث
ــده  ــف ي ــا بك ــدوده ويضربه ــخ خ ــه وينف ــم فم يص
ــكي  ــس الامري ــوش الرئي ــد ب ــه يقص ــر ان ــرف الاخ ليع

ــات..  ــرة العقوب ــب فك صاح
ــت في  ــص البي ــن التخل ــرس م ــتطاع الاخ ــرا اس اخ
الســنة الثامنــة للحصــار الاقتصــادي مــع اشــتداد فكــرة 
العقوبــات.. بــاع البيــت وابقى عــى شــلوف، وكان اول 
ــم..  ــوت الحواس ــرة بي ــدا في فك ــد ورائ ــخص في البل ش
ذهــب الى منطقــة متروكــة عــى تخــوم حــي الشيشــان 
واســتطاع ان يشــتري تنــك الدهــن الفارغــة مــن وكلاء 
ــا  ــا الطــن ليصفه ــم وضــع فيه ــة.. ث الحصــة التمويني
ويعمــل منهــا بيتــا ســقفه مــن بقايــا ســيارات الريــم 
المتهالكــة.. انهــا الريــادة للأخــرس وصاحبــه شــلوف.. 

دون ســقوف حقيقيــة لئــلا يفكــر ببيعهــا ثانيــة..

من مخطوطة كتاب الحصار 

خضير فليح الزيدي

طيران السقوف
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جســد الإنســان يشــبه في تكوينــه جســد الأرض، 
لبــذور  حامــل  وكلاهــا  الحيــاة،  باعــث  فكلاهــا 
ــل  ــن العوام ــر م ــرض للكث ــك يتع ــو بذل ــا، وه فنائه
ــبب  ــد وبس ــى تج ــة، حت ــة والمصطنع ــة الطبيعي البيئي
مــن  يختلــف  الإنســان  إن جســد  الظــروف،  تلــك 
ــتعال  ــث الاس ــن حي ــه م ــرى، وإن ثقافت ــة لأخ منطق
تختلــف أيضــاً، فالبعــض يجــده أداة لتحقيــق أغــراض 
روحانيــة يدفــع كفديــة كــا في الكثــر مــن الديانــات 
ــس  ــذارى الى رئي ــاء الع ــدى النس ــت ته ــة، فكان القديم
في  مدهــا  يســيل  أو  البحــر،  في  ترمــى  أو  الكهنــة، 
محــراب العبــادة مــن أجــل إرضاءهــم، بــل إن الديانــة 
المســيحية في بعــض أوجههــا تعتقــد إن الســيد المســيح 
)ع( دفــع جســده فديــة وضيبــة لتخليــص النــاس مــن 
ــسى  ــذاب وأق ــق الع ــل أش ــك تحم ــو بذل ــا، وه ذنوبه

ــه. أنواع
كــا تختلــف تغذيــة الجســد مــن بلــد آخــر، فنجــد 
ــى الأرض  ــشي ع ــا يم ــع م ــى جمي ــه ع ــض، يغذي البع
مــن الحيوانــات وعــى كل مــا هــو مــزروع عــى وجــه 
البســيطة، دون أن تكــون هنــاك قيــود وموانــع دينيــة 
ــد  ــة وتايلان ــا بعــض المناطــق الصيني ــة، ك أو اجتاعي

والــدول القريبــة منهــا.
وتختلــف ثقافــة الملبــس مــن بلــد لآخــر أيضــاً، وهو 
ــوع الظــروف التــي يعيــش فيهــا الإنســان،  مقــرون بن
وإذ نجــد بعــض الحضــارات، ونتيجــة لظروفهــا البيئيــة 
الحــارة، لا تغطــي مــن الجســد إلا أســفله، ويبقــى 

الجــزء العلــوي )حتــى النســاء( مكشــوف، دون أن 
ــن  ــة شــذوذ ضم ــة جنســية أو حال ــك أي رغب ــر ذل يث
ثقافتهــم العامــة، وفي العكــس مــن تلــك المناطــق 
كــا في القطــب الجنــوبي نجــد إن مســتوى الثلــج 
الــذي يمتــد عــى طــول الســنة، يغطــون الجســد مــن 
ــات  ــود الحيوان ــرأس بجل ــى ال ــن وحت ــص القدم أخم
ذات الفــروة العاليــة، بينــا نجــد في حضــارات أخــرى، 
ــة  ــزاء المهم ــة تغطــى الأج ــا المعتدل ــة لظروفه ونتيج
مــن الجســد، ضمــن الكياســة العامــة بمــا يظهــر شــكل 
الإنســان بأجمــل صــورة، بينــا نجــد في الحضــارة 
ــة الحــارة في أغلــب  الإســلامية، ورغــم الظــروف البيئي
ــزم المــرأة بالحجــاب والنقــاب،  ــه يل أشــهر الســنة، فإن
ــت  ــي أرتق ــة الت ــد الاجتاعي ــن التقالي ــزء م ــو ج وه
إلى مســتوى التحريــم والتحليــل، وأصبحــت جــزء مــن 
الديــن رغــم اختــلاف المختصــون في مجــال الفقــه، 

ــه؟  ــن حرمت ــه م حــول أحليت
بالظــرف  الجســد  لبــس  اقــتران  فــإن  وبالتــالي 
ــرف  ــام والظ ــرف الع ــن الع ــزء م ــو ج ــه ه ــط ب المحي
البيئــي الــذي أنوجــد فيــه، والــذي أعتقــد البعــض 
إنــه جــزء مــن الديــن، وحــاول جاهــداً أن يجعــل مــن 
ــرى  ــى ن ــه حت ــزة ل ــذي يغطــي الجســد، مي ــس ال الملب
أنــه أصبــح يميــز طبقــات المجتمــع، فنجــد إن للكهنــة 
أو القيمــن عــى الجانــب الدينــي في المجتمــع ملبــس 
خــاص بهــم، وفي العمــوم يمتــد الى الظهــور الأول لذلــك 
ــم  ــه، رغ ــن علي ــوا محافظ ــه، وظل ــن بيئت ــن، ضم الدي

تقــدم الحضــارة والتطــور الــذي طــرأ عــى الفكــر 
ــح هــو الســائد  ــزي الأوربي أصب الإنســاني، ورغــم إن ال
كــزي بروتوكــولي دولي، إلا أن البعــض حــاول أن يجــد 
ــز  ــه يرم ــت نفس ــزه وفي الوق ــه ويمي ــاص ب ــزي الخ ال
ــة  ــس )ربط ــن لب ــزوف ع ــلال الع ــن خ ــه، م الى ديانت

ــال؟   ــبيل المث ــى س ــيحية ع ــز للمس ــق( كرم العن
لبــس  نــوع مــن الأعــال  لــكل  مثلــا أصبــح 
ــي  ــله الاجتاع ــب تسلس ــف بحس ــو يختل ــن، وه مع
ــه،  ــابه ب ــا يتش ــي وربم ــياسي والدين ــادي والس والاقتص
كــا في )الــزي الخليجــي( الــذي يتشــابه في شــكله 
ــخص  ــط ش ــولًا الى أبس ــك وص ــن المل ــداءا م ــام إبت الع
ــد  ــث نج ــي، حي ــك المناطق ــاس، وكذل ــوام الن ــن ع م
ذلــك  كل  واحــد، وفي  ينخــرط في زي  منهــا  الكثــر 
ــا يناســب الجســد  ــاء تفصــل بم ــس والأزي ــت الملاب كان
ووظائــف الشــخص الــذي هــو جــزء مــن تكوينــه؟ وهو 
في ذات الوقــت يضفــي نــوع مــن المدنيــة، حيــث يعــد 
اللبــس المــدني هــو الصفــة الغالبــة عــى الــدول الأكــر 
تحــضر ... الموضــع يفيــض بموجــات متدرجــة مــن 
الضــوء الأزرق، فيــا راحــت الأجســاد المتكومــة فــوق 
بعضهــا تتعلــق بخيــوط النــور الســابحة في الفضــاء 
لترتفــع بالتدريــج مســتعيدة هيئتهــا الســابقة، فبــدت 
ــي  ــارة وه ــا الح ــة بألوانه ــة ورائع ــات( لافت )الكيمون
ــث  ــقة•، حي ــة المتناس ــاد الأنثوي ــك الأجس ــن تل تحتض
إيجابيــا،  الإنســان  وذوق  والجســد  اللــون  يتفاعــل 
مــن أجــل المظهــر اللائــق، وبذلــك قــد أوجــد بواعــث 

ــه  ــح النظــر إليهــا في فصــل الصيــف ومثل نفســية، تري
في الشــتاء، مــن حيــث الألــوان الحــارة والبــاردة تبعــاً 
لفصــول الســنة.. أســتنفر الليــل تلــك الــبرودة الكامنــة 

ــده؟  ــى جس ــا ع ــط به ــول وح ــر أيل في أواخ
كــا حاولــت البعــض مــن القيــم والمفاهيــم الدينية 
ــد  ــام للجس ــكل الع ــب الش ــى في تهذي ــل حت أن تتدخ
مــن خــلال إيجــاد مجموعــة مــن القوانــن كممنوعــات 
ــة  ــة وإهان ــذ كإطــلاق اللحي ــة التنفي التــي تراهــا واجب
ــلامية،  ــد الإس ــن التقالي ــض م ــا في البع ــارب( ك )الش
مثلــا حــددت الكثــر مــا ينفــع أو يــضره، مــن 
ناحيــة التغذيــة، في الوقــت الــذي نجــد فيــه الديانــات 
ــم  ــة تحري ــك، مــن ناحي ــف معــه في ذل الأخــرى، تختل
ــا  ــف أصنافه ــات بمختل ــن الحيوان ــض م ــل البع وتحلي

ــها؟ وأجناس
ــح الجســد هــو  ــه عندمــا يصب ــا نعتقــد أن مــن هن
العلامــة الفارقــة عــن الآخريــن مــن حيــث اللــون 
والشــكل والقامــة، يحتــم عــى صاحبــه حينئــذ عــى أن 
ــة  ــة هــي الزين ــات العناي ــه، ومــن أولى واجب يعتنــي ب
بشــقيها الملبــي والتجميــي، فــنراه يســعى جاهــداً لأن 
يظهــر للآخريــن بأبهــى حلــة مشــفوعة بزينــة تجميليــة 
للشــعر والبــشرة، وأن كانــت تتفــاوت بــن الذكــور 
ــان  ــاول الإنس ــث يح ــاث، حي ــد الإن ــة عن ــا حتمي فإنه
ــى  ــن بأح ــر للآخري ــاً أن يظه ــترة خصوص ــذه الف في ه
صــورة لتنــم عــن مظهــره الجميــل ليكــون محــط 

ــار؟ ــه الأنظ ــت الي ــالي يلف ــم وبالت ــاب منه إعج

علاء مشذوب

الجسد أولا
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كنا نعتبر جيل الثانينات، من تلاميذ شاكر حسن ال سعيد، ومن 
اقتفى اثرهم من بعدهم، اكرَ الابناء شرعية للرسم العراقي )المختلف( 
مع مرحلة تأسيس الرسم العراقي وهي ما تعرف بمرحلة الرواد، وهؤلاء 
اثره  الستينات واقتفت  التي اعقبت جيل  الابناء ليسوا سوى الاجيال 
حينا اعاد تعريف ماهيّة الرسم التشكيي، فتحقق بذلك اهم متغر لم 
يكن التفكر به قبلهم ممكنا، وهو قطْع صلة الرسم بالمبررات الاجتاعية 
كشرط قبي، فكانت تقتحمه من خارجه، وكانت تشترط تحقق شروطها 
انبثق  تعريفٍ  تقديم  واعادوا  )الرسم(،  بتحقق صفة  كشرط للاعتراف 
الرسم ذاته، وليس ما تفرضه الايديولوجيات واحتياجاتها  من داخل 
الضيقة، وبفعل ذلك التعريف تغر مفهوم اللوحة في العراق بعد ان 
مادية  كواقعة  العلامَة  رحابة  الى  الايديولوجيات  هيمنة  من  تحررت 
لم  التي  الاعظمي(  )فريال  الرسامة   عليه  حرصت  ما  وهو  )شيئية(، 
ان  في  همها  فكرست  عنها،  الناشئة  والمعاني  بالرديات  معنية  تكن 
تجعل العلامة بطابعيها: البَرَي، واللغويّ اثرا لعلامةٍ سابقة، قد تكون 
سرديةً او لغوية، وقد تكون مشخصةً.. فلم تؤسسْ  )فريال الاعظمي( 
ّـصات الواقع، انما حاولت استخلاص  متحفها البَرَي الشخصّي من مشخ
روح ذلك المشخّص الذي ترشح من بن يديها اما: بشكل واقعةً بريةً 
غفل دون قصدية تمثل اثرا لعابر ترك تلك العلامة دون ان يتنبه لها، 
حيطانها،  وربما  وشوارعها،  المدن  ارضية  عى  العابرون  يتركه  ما  وهو 
او ربما تكون تلك العلامات جزءا من نتاج ثقافي ولغوي يشكّل نظاما 
علاماتيا تستقطره الرسامة ما اختزنته في ذاكرتها من علامات قد تعود 
لطفولتها، وقد تعود لما عَلق في ذاكرتها من مصادر ثقافية: كالمخطوطات 
والتعاويذ والاوفاق، او الأعال الفنية، او اللقى المتحفية، او المنتوجات 

الفولكلورية التي ترسخت في ذاكرتها دونما انمحاء..
الخطاط  ودور  شخصية،  تتقمص  الاعظمي(  )فريال  كانت  
نصوصها  و)ترسم(  لوحاتها،  )تكتب(  كانت  حينا  العربي  الكاليغرافي 
العلامات  فتصر  والرسم،  الكتابة  فعاليتا  عندها  فتختلط  الخطية، 
عن  تختلف  مشعة،  عناصر  العلاماتي،  لنظامها  بالنسبة  الحروفية، 
العناصر الاخرى لفن الرسم، وتصدر ضوءها الرّيّ الذي يكشف سر 

الاسرار البلاغية لأعالها.
تشابه  عناصر  من  البرية  متعها  الاعظمي(  )فريال  تؤسس  
من:  اكر  ليست  بسيطة  اسرار  من  الحاوي  صندوق  عليه  ينطوي  ما 
عتيقة،  مخطوطات  من  ومجتزءاتٍ  متقاطعة،  وخطوطٍ  مربعاتٍ، 
مهملة،  وبقعٍ  عتيقة،  جدران  عى  وحزوزٍ  مقروءة،  غر  وشخابيط 
واشارات غامضة... تحاول فيها اعادة المرئيات الى أصولها الخفية: لغة 
أوفاقية مكتظة بالسحرية، وبما تركه العابرون من اثار خربشوها ربما 
خلسة دون قصد واع، وقد لا يكون هدفهم منها ان يقرأها العابرون، 
وانما  الكتابة،  الى  تنتمي  لا  فهي  وبالتالي  مقروءا  نصا  تشكل  لا  فهي 
الذي يتم تلقيه من خلال رؤيتهم لها لتشكل فنارا  الرسم  تنتمي الى 
يدل عى وجود مرسلٍ لعلامةٍ غر مقروءة بالمرة ولكنها زاخرةٌ بوجود 

غائب الان.
لا تتعامل )فريال الاعظمي( مع نصوص الشعر -محمود درويش 
هنا- باعتبارها نصوصا ينتظر القارئ منها )معنى( نريا، وانما تحاول ان 
فتتناثر حروف  اليه كواقعة برية،  النص منه كواقعة تدوينية  تنقل 
النص عى سطح اللوحة لتظل بقايا الشعور السابق بدلالاته التي غدت 
"محمود  ان  تقول  حينا  وانها  هذا،  البري  واقعها  في  محتجبة  الان 
درويش ليس مجرد قصيدة، وحروف نر, انه حالة حب عميقة حدثت 
في مكان ما وفي زمان ما، نحن نفتقدها في هذا الزمن الذي بات الحب 
الى  الزمن  افتقار مشاعر هذا  وينتهي مرعا بسبب  يأتي مرعا،  فيه 
انتباه؛ بل كنت  العمق.. لم أختر محمود درويش عبثاً، ولم يكن لفتة 
...الأم  ..الحب  عى يقن بأنه شاعر يجمع أجمل ثلاثية هي: الوطن  
... وهناك شيء يدهشني بهذا الشاعر وهي فلسفته الشعرية للحب 
يزل  لم  كان  حينا  النص  ذكرى  هنا  تنقل  فهي  حروفه..."،  وشفافية 
التعبرية  نصا مدونا وليس لوحة رسم لها قوانينها المختلفة، وطاقتها 

المختلفة..

ن..  وقوانين ))النص(( المرسوم قوانين النص المدوَّ
شعرُ محمود درويش ..

خالد خضير الصالحي
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وهكـــذا بـــدأ الكتـــاب معـــي في تحـــدٍ للـــرد 
ومصداقيتـــه والامانـــة في كتابـــة كل هواجـــس 
ـــون  ـــلال عي ـــن خ ـــه م ـــكان وتواريخ ـــخصيات الم ش
الممثلـــة النمســـاوية )رومـــي شـــنايدر( التـــي 
ــا  ــا بأفلامهـ ــا ومراهقتنـ ــا وصبانـ ســـحرت طفولتنـ

ــة.  ــرة والمجنونـ ــة والمثـ الملونـ
ـــد في الاســـواق ، وأكاد  ـــة الأولى تنف ـــكاد الطبع ت
ـــه في  ـــذي لم اكتب ـــر ال ـــروي آلآخ ـــول ال ـــش فص اعي
الطبعـــة الأولى لكتـــاب )عـــراق رومـــي شـــنايدر( 
ــاء عـــى صفحتـــي عـــى  ــائل الاصدقـ وتـــكاد رسـ
الفيـــس بـــوك تغرقنـــي مـــن كل العـــالم تتمنـــى 
اقتنـــاء الكتـــاب بثمـــن أو بدونـــه . ولهـــذا فـــأن 
ـــاشر  ـــي ن ـــي ارســـلها لي صديق الخمســـن نســـخة الت

الكتـــاب مـــازن لطيـــف مـــن بغـــداد قـــد نفـــدن 
عـــدى نســـخة واحـــدة ظلـــت معـــي لتوثـــق 
لزائـــر بيتـــي مـــا اكتبـــه واصـــدره في مكتبـــة 
متواضعـــة تحـــوي بعـــض الكتـــب التـــي جلبتهـــا 
مـــن العـــراق وجابـــت معـــي مـــدن الارض كلهـــا 
ـــاي  ـــلونة الى بومب ـــة الى برش ـــق الى طنج ـــن دمش م
ـــت  ـــراً نزل ـــروت واخ ـــاج وب ـــاد الى قرط ـــدر اب وحي
بي طائـــرة اللوفـــت هونـــزا في مطـــار فرانكفـــورت 
ـــة  ـــالم في دهشـــة  حقيب ـــراق الح ـــي والع ـــا وعائلت أن
خبـــأت فيهـــا كل كتبـــي التـــي كتبتهـــا مـــن مراهقـــة 
ـــزة دبي  ـــى حصـــولي عـــى جائ ـــد المعلمـــن وحت معه
ـــاضي  ـــي جينكيزخـــان لأســـمع ق ـــة عـــن روايت للرواي
ـــن  ـــذا عناوي ـــل هك ـــن يحم ـــول لي : م ـــق يق التحقي

ـــياً  ـــوءاً سياس ـــه لج ـــأله كي نمنح ـــاج لنس وأرث لايحت
ــكَ  ــتَ واطفالـ ــة أنـ ــل والحديقـ ــنمنحكَ الظـ وسـ
ــم  ــا تحلـ ــه مـ ــت غوتـ ــوار بيـ ــا بجـ ــب هنـ لتكتـ
ــلام  ــد واحـ ــص وقصائـ ــات وقصـ ــن روايـ ــه مـ فيـ

اصدقـــاءكَ المندائيـــن.
لقـــد ارســـلت مـــا لـــدي مـــن نســـخ الكتـــاب 
الى قـــارات الارض كلهـــا . مـــن مدينـــة الديوانيـــة 
ـــن  ـــاي وم ـــى لاه ـــطرة حت ـــن الش ـــنغهاي وم الى ش

الكحـــلاء حتـــى مونتريـــال ....
ولـــد )عـــراق رومـــي شـــنايدر( في صدفـــة 
مســـاء جلســـت فيهـــا بحانـــة صغـــرة عـــى نهـــر 
الرايـــن لأنتبـــهَ الى صـــورة لرومـــي شـــنايدر بالأســـود 
والابيـــض وهـــي تدخـــن ســـيجارة بمتعـــة غريبـــة 
الحانـــة  وذات  والكـــرسي  الزاويـــة  ذات  عـــى 
ـــة  ـــعادة عجيب ـــعرت بس ـــا ...ش ـــس عليه ـــي اجل الت
ـــذه  ـــن ه ـــب ع ـــاس لأكت ـــة والح ـــكنتني الرغب وس
ــروي  ــا يـ ــر كتابـ ــد لتصـ ــا تمتـ ــإذا بهـ ــة فـ اللحظـ
تفاصيـــل عشـــق نـــادر وغريـــب ســـكن طفولتـــي 
الاداء  البارعـــة  الممثلـــة  هـــذه  الى  وذكـــورتي 
والجـــال والتـــي ماتـــت منتحـــرة بســـبب كآبـــة 
لازمتهـــا أثـــر مـــوت ولدهـــا أثنـــاء ســـقوطه مـــن 
شرفـــة الغرفـــة عـــى ســـياج الحديقـــة الحديـــدي في 
اللحظـــة التـــي كانـــت فيهـــا شـــظايا المدفـــع الايـــراني 
ـــدار  ـــى ج ـــا ع ـــي علقته ـــا الت ـــى صوره ـــقط ع تس
ــران في  ــه حمـ ــل لالـ ــى جبـ ــر عـ ــي الصغـ ملجئـ

قاطـــع بنجويـــن.
عـــراق رومـــي شـــنايدر روايـــة الوطـــن في 
تعـــدد هواجـــس التفكـــر فيـــه ، انـــه ذاكـــرة 
لأجيـــال التـــي عاشـــت المخاضـــات العســـرة 
في جبروتهـــا وخذلانهـــا وتلويناتهـــا المجتمعيـــة 

 . والعقائديـــة  والروحيـــة 
وتأثرهـــم  اليهـــود  حكايـــة  منـــه  جـــزء 
بابـــل والى  منـــذ ســـبي  البـــلاد  الحضـــاري في 
ـــول  ـــروب وفص ـــن الح ـــدث ع ـــل يتح ـــوم ، وفص الي
ودينيـــة  مجتمعيـــة  اطيـــاف  تتنـــاول  اخـــرى 
صنعـــت مـــن عيـــون هـــذه الممثلـــة ودهشـــتها 
ـــة  ـــا الغرامي ـــا وفصوله ـــا وذكرياته ـــا لأحلامه تواريخ

والنضاليـــة والمنفيـــة ايضـــاً.
ـــر  ـــون عط ـــنايدر حرصـــت ليك ـــي ش ـــراق روم ع
ـــذي  ـــر ال ـــن العط ـــون نح ـــل أن نك ـــا قب ـــن فين الوط

ـــه .  في
ـــور  ـــينائي الدكت ـــد الس ـــول الناق ـــد ق ـــى ح وع
ـــي  ـــراق روم ـــاب ع ـــراءة كت ـــاروط أن ق ـــراس الش ف
ــحر  ــر بسـ ــة والتذكـ ــا الى الرعشـ ــنايدر تقودنـ شـ
ـــام  ـــا ام ـــمر فيه ـــا نتس ـــي كن ـــة الت ـــات الفاتن اللحظ
شاشـــات الســـينا ونحـــن نعيـــش رعشـــة ولـــذة 
ـــن  ـــي آل ـــل الفرن ـــن الممث ـــة ب ـــم المتبادل ـــة الف قبل

ديلـــون والممثلـــة النمســـاوية رومـــي شـــنايدر .
انـــه الكتـــاب الـــذي يعيـــش وقائـــع الحـــدث 
بتفاصيـــل المـــكان منـــذ ســـدارة الملـــك الهاشـــمي 
فيصـــل الأول وحتـــى جلـــوس بـــول بريمـــر عـــى 
ذات الكـــرسي الـــذي كان يوقـــع عليـــه صـــدام 
ـــواط  ـــح الان ـــيم من ـــرب ومراس ـــات الح ـــن بيان حس

واعـــدام خصومـــه .
كتـــاب في روايـــة لأثـــارة الاســـم والمســـمى 
ســـعى فيـــه الكاتـــب )أنـــا( أن يعطـــي للتاريـــخ 
ــض  ــا البعـ ــي يعتقدهـ ــة التـ ــه الايروتيكيـ حقيقتـ

عراق رومي شنايدر ...
رواية وطن في عيون ممثلة سينمائية....!

عندما شرعتُ في كتابة الفصل الأول 
من حكاية وطن من خلال عيون ممثلة 

سينمائية والموسوم )عراق رومي 
شنايدر( كنتُ اعيد نسيج رواية البلاد 

في واحدة من تفاصيل دهشتها 
ومحنتها وشهوتها في اختيار 

فصول حياتها وتواريخها عبر ذاكرة 
الاجيال ومذاهب الثقافة والتحضر 
، وما يمنحه لنا بريق تيجان الملوك 

وعمائم السلاطين وسدارات الوزراء 
وبيريات وخوذ حروب الرؤساء حاملي 

لقب المهيب والزعيم والمشير. وكان 
علي أن أجعل الحكاية بمثابة الوثيقة 

والشاهد لعصر احلامنا واشواقنا 
وسعادتنا المتشحة بحزن الفقر 

والقراءة والرغبة بصناعة أساطيرنا 
الفطرية والبريئة في المكان الذي صنع 
الانبياء والشهداء وكتبة اللوح ومعلمي 

مدارس الحرف والموسيقى ونصوص 
الكتب السماوية.
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ـــن  ـــم اك ـــه . فل ـــف عن ـــن الكش ـــا لايمك ـــا تابوه انه
ــاب  ــذا الكتـ ــدرة هـ ــم قـ ــم لأفهمكـ ــا منكـ قريبـ
)الروايـــة( ليكـــون لســـان حـــال البـــلاد في اجمـــل 
ـــافي ،  ـــا الثق ـــا ومنجزه ـــا وجنونه ـــا واغترابه عصوره
ـــم  ـــراق الحل ـــي شـــنايدر هـــو ع ـــراق روم ـــى ع وحت

في تفاصيـــل الغـــرام البعيـــد ـــــ القريـــب  ....!
يختـــبر الكتـــاب مـــا تبقـــى مـــن الوجـــود 
اليهـــودي في العـــراق . وحتـــاً في الاقـــتراب مـــن 
ـــذراً  ـــون ح ـــي أن يك ـــراء ينبغ ـــة الحم ـــذه المنطق ه
لأشـــكالية العلاقـــة بـــن العـــرب واليهـــود الـــذي 
أوجدتـــه ولادة دولـــة اسرائيـــل والقائمـــة الآن 
ـــل  ـــرب وأسرائي ـــن الع ـــم ب ـــراع الدائ ـــى رؤى ال ع
منـــذ مقاتـــل ديـــر ياســـن وحتـــى آخـــر قصـــف 

اسرائيـــي عـــى غـــزة.
لم تتطـــرق اجفـــان رومـــي شـــنايدر عـــن 
ـــش  ـــد دروي ـــتديمة لأن قصائ ـــكالية المس ـــذه الاش ه
ـــة  ـــد الفدائي ـــى خال ـــات لي ـــاني وعملي ـــص كنف وقص

وخطابـــات عرفـــات  اغنـــت عـــن ذلـــك ..
كتـــابي تحـــدث عـــن عـــراق لـــه مـــع الوجـــود 
اليهـــودي وصـــلًا تاريخيـــاً منـــذ بابـــل ـــــ نبوخذنـــر 
وحتـــى شناشـــيل بيـــوت البـــرة والبتاويـــن 
وتنصيـــب اليهـــودي ساســـون حســـقيل وزيـــرا 
ـــن  ـــة في زم ـــة عراقي ـــة وطني ـــة في أول حكوم للالي
الملـــك فيصـــل الأول. وربمـــا شـــخصية الملحـــن 
ـــن  ـــو م ـــي ه ـــح الكويت ـــي صال ـــودي ـــــ العراق اليه
ــاب  ــول الكتـ ــن فصـ ــل مـ ــدان فصـ ــكنت وجـ سـ
ـــيقار  ـــن في روح الموس ـــال الكام ـــس الج ـــبر هاج ع
ــر الكبـــر في تطـــور  المجـــدد والـــذي يمتلـــك الاثـ

ــة . ــة الحديثـ ــيقى العراقيـ الموسـ
ـــداد  ـــالي بغ ـــده في لي ـــذي افتق ـــال ال ـــذا الج ه
المـــلاح عندمـــا اضطـــر ليهاجـــر عنهـــا وليعوضـــه 
الممثلـــة  عيـــون  في  للغـــرق  غريـــب  بشـــوق 
ــي  ــا التـ ــور افلامهـ ــن خـــلال حضـ ــاوية مـ النمسـ
ــب  ــا تواظـ ــة حيفـ ــينا في مدينـ ــت دور السـ كانـ
عـــى عرضهـــا لامتلاكهـــا جاذبيـــة خاصـــة وربمـــا 
ـــرور أدلـــوف هتلـــر النمســـاوي  نكايـــة بالفوه
ـــود في  ـــن اليه ـــات الاف م ـــى مئ ـــذي رم ـــل وال الأص

ــة .  ــات العرقيـ ــوت والتصفيـ ــارق المـ محـ
ــليمة  ــل وسـ ــن الجميـ ــه واللحـ ــل واخيـ الرجـ
مـــراد باشـــا ســـعى هاجـــي عـــى أن يوحـــد 
اللحظـــة التاريخيـــة لمـــا قدمـــه الملحـــن وكأن 
قـــدرة  يصنـــع  الســـينائية  الممثلـــة  هاجـــس 
ـــيقى  ـــة الموس ـــن ثقاف ـــاري م ـــلٍ حض ـــة لفص توثيقي
ـــى  ـــن وحت ـــرن العشري ـــات الق ـــذ بداي ـــة من العراقي
ـــينيات . ـــف الخمس ـــراق في منتص ـــن الع ـــه ع رحيل

ـــة التـــي  ـــروح الوطني رؤى الدهشـــة والنغـــم وال
ــا الى  ــل انتائهـ ــكان قبـ ــتراب والمـ ــي الى الـ تنتمـ

تفكـــر مروجـــي الهجـــرة اليهوديـــة .
ـــس  ـــد ولي ـــن الناق ـــا بع ـــعر ان ـــا أش ـــاب ك الكت
ــطِ  ــا في نمـ ــه رؤى لم أتعودهـ ــف فيـ ــن المؤلـ بعـ
الكتابـــة العراقيـــة ، فهـــو يجمـــع بـــن الـــف 
ـــرة  ـــكار فك ـــةِ ابت ـــتغل بحداث هاجـــس كتـــابي ويش
لغويـــة لموضوعـــةٍ جديـــدةٍ وكأننـــي أدون مقاربـــات 
ـــع  ـــكان في كل تواريخـــه وخصائصـــه وعطـــوره م الم
ـــوم  ـــر في ي ـــا لم تفك ـــي ربم ـــة الت ـــون زرق للممثل عي
ـــد  ـــث يعتق ـــل حي ـــوب باب ـــن جن ـــا أن احدهـــم م م
الاســـتشراق الالمـــاني أن اوروك وأور وأكـــد مثلـــت 

ـــث  ـــى الاســـتشراقي الأول للعقـــل البـــشري حي المعن
ـــلاد  ـــذه الب ـــرة في ه ـــة لأول م ـــرف الكتاب ـــب ح كت
ـــة  ـــه نهرين)دجل ـــض من ـــاء يفي ـــعارها وع ـــي ش الت
ـــترض  ـــودي المف ـــم اليه ـــه الحل ـــو ذات ـــرات( وه والف
ــة.  ــر البابليـ ــاف الأنهـ ــليم حتـــى ضفـ مـــن اورشـ
والبعـــض يقـــول أن حلمهـــم يريـــد الوصـــول الى 
ـــم  ـــد نبيه ـــوار ومرق ـــث الاه ـــق حي ـــوب العمي الجن
ـــاف  ـــى ضف ـــرْ( ع ـــب ـــــ العُزي ـــزرا الكات ـــر )ع الأث
دجلـــة في ناحيـــة مـــن نواحـــي مدينـــة العـــارة 

حملـــت أســـم النبـــي )العزيـــر(.
لحظـــة العيـــش مـــع كتـــاب بأجـــواء غريبـــة 
ـــه الســـابقة  ـــب في مؤلفات ـــا الكات ـــن لم يألفه وعناوي

يمنحـــك شـــيئا مـــن ســـعادة المؤلـــف الجديـــد .
ــث  ــينا والبحـ ــة السـ ــضي في حبكـ ــة تمـ روايـ
عـــن الازمنـــة في تـــراب المـــكان البعيـــد ، هنـــاك 
تصنـــع كشـــوفاتكَ  أن  عليـــك  يكـــون  حيـــث 
وأحلامـــكَ وشـــخوصكَ وأتمـــام رســـالتكَ التـــي 
ـــة  ـــداد الجغرافي ـــاب عـــبر امت ـــل الكت عاشـــت تفاصي
ــا  ــلطان . وربمـ ــان والـــروح والسـ بهاجـــي الانسـ
الفصـــل الـــذي افردتـــه لعلاقـــة رومـــي شـــنايدر 
ـــل  ـــن يمث ـــدام حس ـــابق ص ـــي الس ـــس العراق بالرئي
ـــن  ـــا لم يك ـــول م ـــاب في حص ـــارئ الكت ـــأة لق مفاج
يتوقعـــهُ ، أن تكـــون هنـــاك علاقـــة مـــا بـــن شـــنايدر 
ــتها  ــكن في دهشـ ــة ستسـ ــدام ، وذات الغرابـ وصـ
ــولا عـــن  ــاب فصـ ــاك في الكتـ ــون هنـ ــا تكـ عندمـ
ــول  ــدني بـ ــم المـ ــنايدر بالحاكـ ــي شـ ــة رومـ علاقـ
بريمـــر والســـياسي العراقـــي أحمـــد الجلبـــي...ورؤى 
ـــة  ـــة النمســـاوية بصابئ ـــة الممثل أخـــرى تخـــص علاق
العـــراق أو بأبنـــاء مدينتـــي النجـــف وكربـــلاء...

الفصـــول  مســـميات  تنـــوع  غرائبيـــة 
وموضوعتهـــا هـــي مـــا جعلـــت القـــارئ للكتـــاب 
ـــن كل  ـــع ب ـــف في الجم ـــاح المؤل ـــبب نج ـــار بس يُث
هـــذه المتفرقـــات والمتناقضـــات ، وربمـــا ســـاعي 
ـــي  ـــن أوصلتن ـــي م ـــراء ه ـــن الق ـــة م ـــلآراء الطيب ل
ـــة أن  ـــك خصوصي ـــابي يمتل ـــة أن كت ـــذه القناع الى ه

ــي. ــافي العراقـ ــهد الثقـ ــدا في المشـ ــون جديـ يكـ
ـــزت  ـــذي أنج ـــاب ال ـــنايدر( الكت ـــي ش ـــراق روم )ع
ــه  ــث في تنوعاتـ ــكان والبحـ ــظي المـ ــم تشـ ــه حلـ فيـ
ـــا  ـــاب تطلقه ـــة اعج ـــبر لحظ ـــطورية ع ـــة والاس الروحي
ــة  ــلام الممثلـ ــة افـ ــع بمتابعـ ــاهدِ المولـ ــان الُمشـ اجفـ
النمســـاوية . ومـــن بريـــق عينيهـــا وحتـــى اغفـــاءة 
عيـــون شـــهداء الحـــروب بقيـــت نصـــوص الكتـــاب 
تدفـــع بخطواتهـــا البطيئـــة بـــن الازمنـــة والامكنـــة 
ـــي  ـــيقية الت ـــات الموس ـــك النوت ـــات الســـينا أو تل وقاع
ــي  ــاني التـ ــات الاغـ ــى كلـ ــا عـ ــع لحنهـ ــت تضـ كانـ
يلحنهـــا اليهـــودي ـــــ العراقـــي صالـــح الكويتـــي لســـليمة 
ـــن. ـــكندر وغره ـــة اس ـــوزوز وعفيف ـــرة اله ـــراد ومن م

ــس  ــي يتنفـ ــة التـ ــده والرئـ ــاب وجسـ روح الكتـ
ــن  ــوات الحنـ ــة بخطـ ــور الممتلئـ ــي الجسـ ــا هـ منهـ
ــات  ــة الذكريـ ــكل أزمنـ ــرام لـ ــات الغـ ــق لحظـ وعشـ
التـــي عشـــقتها مـــع دورة عدســـة الكامـــرا وصـــوت 

المخـــرج والاداء الســـاحر للمثلـــة النمســـاوية.
الكتـــاب أنـــا .وأنـــا الكتـــاب .والقـــارئ هـــو 
ــول  ــة الفصـ ــق بطلـ ــبره ليعشـ ــي الأولى كي أجـ مهمتـ

)رومـــي شـــنايدر( مثلـــا عشـــقتها أنـــا ...!

المانيا 12 آذار 2013

د. فاضل سوداني 

ديناميكية اللغة البصرية 

يكمـــن مـــوت المـــرح المعـــاصر  في حيثيـــات ســـوق العـــرض والطلـــب الثقـــافي ـــــ 
التجـــاري  والمبـــاشرة الواقعيـــة والإعلاميـــة المقيتـــة في الثقافـــة وهامشـــية معالجاتـــه  الآليـــة 
لمشـــاكل الـــذات والمجتمـــع  ونســـيانه جوهـــر الإنســـان الحقيقـــي ، و كذلـــك  ســـذاجة 
ـــة   ،  ـــة أو مرحي ـــغ ثقافي ـــة بصي ـــات  إعلامي ـــبر  خدم ـــي تعت ـــات الت ـــن  المعالج ـــر م الكث
ـــذي  ـــق ال ـــص الادبي المغل ـــا الن ـــي يفرضه ـــة الت ـــة الردي ـــة  الأدبي ـــيطرت اللغ ـــة الى  س إضاف

ـــتثناءات  .  ـــض الاس ـــدا بع ـــة ماع ـــارب اللامرحي ـــن التج ـــر م ـــه  الكث ـــد علي تعتم
أمـــا مســـتقبل المـــرح البـــري الـــذي ندعـــوا لـــه  فيكمـــن في  خلـــق لغـــة النـــص 
ـــة   ـــل ، وطبيع ـــرج المتفاع ـــع   المتف ـــوية م ـــا  س ـــاف أسراره ـــان  و اكتش ـــرض  البريت والع
ـــكلة  ـــة لمش ـــة  الحقيقي ـــى  المعالج ـــز ع ـــزة  و تحف ـــة الجاه ـــض الأجوب ـــي ترف ـــئلة الت الأس
الإنســـان  في لحظـــة فنـــاءه  ووســـط عدميتـــه وتشـــيؤه في خضـــم سياســـة هـــذا العـــر 

بالرغـــم مـــن أنـــه يطمـــح للديمومـــة وينظـــر الى المســـتقبل  . 
و يبـــدأ خلـــق هـــذه الأســـئلة في المـــرح والتـــي لا تســـتقيم إلا مـــن خـــلال  اللغـــة 
البريـــة منـــذ  البـــذرة الأولى لكتابـــة النـــص ، بمعنـــى ألا يكتـــب المؤلـــف نصـــه بلغـــة 
أدبيـــة وينتظـــر المخـــرج ليتـــكل عليـــه  حتـــى يحـــول  نصـــه  الى أنســـاق بريـــة في العـــرض 
ـــس  ـــة ولي ـــة أدبي ـــرح بلغ ـــص الأدبي للم ـــة الن ـــاس الأول أي في كتاب ـــأ في الأس ـــن الخط .لك

ـــئ . ـــاء خاط ـــينتج بن ـــد س ـــة ، بالتأكي مرحي
ـــرض  ـــتقبل الع ـــا بمس ـــترض أن  ينبئن ـــن المف ـــذي  م ـــذا  ال ـــري  ه ـــص  ب ـــن   أي ن ولك

ـــرة ؟؟ ـــر والبص ـــى الب ـــر ع ـــري  ويؤث الب
يرتكز هذا النص البري عى ركيزتن  يجب أن تخدم بريات العرض:

ــــــ اللغـــة الحواريـــة  البريـــة ) البعـــد البـــري والمـــادي للكلمـــة وغنـــى دلالاتهـــا 
التأويليـــة مـــن خـــلال انتقائهـــا حتـــى تصلـــح للمـــرح (

ـــن  ـــري)أي الحـــوار ب ـــي  الب ـــة  في الفضـــاء  الإبداع ـــي الأنســـاق البري ـــة  تداع ــــــ لغ
ـــل  ـــرى مث ـــاق الأخ ـــياء  والأنس ـــرة  الأش ـــا ذاك ـــا فيه ـــاء بم ـــات الفض ـــد  وتداعي ـــرة  الجس ذاك
ـــان البـــري ـ المخـــرج والممثـــل  الديكـــور والضـــوء والهذيـــان الإيقاعـــي واللـــوني ، وبـــن الفن

ـــرج( ـ  و المتف
أن هذيـــن الجانبـــن اللغـــة الادبيـــة البريـــة   والتداعـــي  البـــري للأنســـاق  هـــا 
اللـــذان يعيـــدان خلـــق اللغـــة الفنيـــة بريـــا ســـواء كان ذلـــك في النـــص أم في العـــرض، 
فمـــن خلالهـــا  يمكـــن أن نعيـــد الكلمـــة وأبعادهـــا الأدبيـــة الرديـــة  والحواريـــة  إلى 
ـــري ،  ـــرض الب ـــن الع ـــو  زم ـــد ه ـــن جدي ـــة  في زم ـــة والبري ـــة والدلالي ـــا التأويلي كينونته
ـــل   ـــرة الجســـدية للممث ـــل  الذاك ـــرض  مث ـــرى للع ـــى الأنســـاق الأخ ـــا ع ـــق أيض ـــذا ينطب وه
ـــي  ـــذرة الأولى الت ـــذ  الب ـــة،  من ـــق كينونتهـــا و تداعياتهـــا البري وذاكـــرة الأشـــياء ، أي خل
تكـــون  النـــص البـــري وتتطـــور بعـــد ذلـــك في  العـــرضِ البـــري الـــذي يعمـــل عـــى 
ـــي  ـــا والت ـــي يمنحه ـــل الت ـــات التأوي ـــة لإمكان ـــة نتيج ـــا الميتافيزيقي ـــاء أبعاده ـــق  وإغن تعمي

ـــي ـــن واقع ـــاهدة م ـــن المش ـــي وزم ـــن الإبداع ـــر الزم ـــؤدي الى تغ ت
ـــدسي الى  ـــورـ هن ـــن ديك ـــكان ، م ـــى الم ـــا معن ـــر أيض ـــي (، ويتغ ـــن بري)إبداع الى زم
ـــة للعـــرض المرحـــي  ـــة بري ـــق ديناميكي ـــة الفضـــاء البـــري ، مـــا يخل ســـينغرافيا  وحركي

ـــرح . ـــا للم ـــن مفهومن ضم
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ــا  ــوا مكتبته ــس وأغلق ــون باري ــل النازي ــا إحت عندم
في عــام 1941، بســبب رفــض ســيلفيا بيــج بيــع كتــاب 
لضابــط ألمــاني، بــدا وكأن نهايــة دكان الأدب قــد دُمغــت 
للأبــد. لكــن في عــام1951 افتتــح جــورج وايتــان، 
ــري،  ــارع دي لا بوش ــركي، في ش ــر أم ــو الآخ ــذي ه ال
مكتبــة تحمــل أســم "لا ميســترال". ســيلفيا بيــج كانــت 
إحــدى زبائنــه الأوائــل، والتــي لم تــتردد عــن الموافقــة، 
ــة إلى  ــم المكتب ــل اس ــذا تحوي ــا ه ــترح عليه ــا اق عندم

"شكســبر وشركاؤه".
يضــم المــكان اليــوم مكتبــة وقســاً خاصــاً بالكتــب 
القديمــة "أنتيكفاريــات" وملجئــاً ليليــاً للنــوم، يصعــب 
إطــلاق كلمــة "فنــدق" عليــه، لأنــه يشــبه عنــبر مجــاني  
للنــوم بــن رفــوف الكتــب، لا غــر. ولــكي يُســمح 
بالنــوم عــى أحــد الأسرة الطارئــة، عــى المــرء أن يجتــاز 
ــاك  ــان، وأن يعمــل هن ــد جــورج وايت ــاراً عن أولًا اختب

ســاعتن إلى ثــلاث ســاعات، وأن يقــرأ كتابــاً يوميــاً. رغــم 
أن واجــب قــراءة كتــاب، اصبــح في عــداد الأســاطر التي 
تــروى عــن المكتبــة، كــا يجيــب بعــض العاملــن هناك. 
فقــط العمــل مــا يــزال الــشرط القائــم. المحــل والنوافــذ 
ــب أن  ــا يج ــار، مثل ــح في النه ــب أن تُفت ــضراء يج الخ
توضــع كل الصناديــق التــي تحــوي عــى الكتــب التــي 
ــاك.  ــاب لــكي تُعــرض هن ــد الب ــورو واحــد عن قيمتهــا ي
العمــل يوزعــه جــورج وايتــان، عــى العاملــن القليلــن 

هنــاك، منــذ الصبــاح وهــو في بيجامــة االنــوم.
ــوم جــورج  ــة ن ــذي هــو غرف ــث، ال ــق الثال في الطاب
الخاصــة، هنــاك مســكن صغــر بثــلاث غــرف ومطبــخ 
ــب في كل   ــشرت الكت ــاً حُ ــاك أيض ــو.  هن ودولاب وباني
ســنتمتر؛ أمــا الحيطــان القليلــة الفارغــة فقــد ألصقــت 
عليهــا قصاصــات جرائــد تحــوي عــى مقــالات عــن 
ــة  ــون. بالإضاف ــة الل ــور باهت ــبر وشركاؤه"، وص "شكس
إلى ألبــوم للصــور كبــر خلــد فيــه جــورج أبطالــه: 
همنغــواي، جويــس، ألــن غينســبرغ، هــنري ميلــر 
وطبعــاً ســيلفيا بيــج. مبــاشرة إلى جانــب  فراشــه، هنــاك 
ــيلفيا.  ــه، س ــع ابنت ــورج م ــة: ج ــر خصوصي ــوم أك ألب

ــف الأب. في الصــور  ــاة الشــقراء الصغــرة عــى كت الفت
ــي في  ــوم ه ــة. الي ــة أو السادس ــن الخامس ــت في س كان

ــن. ــن العشري ــة س نهاي
وُلــدت ســيلفيا وايتــان في  باريــس وقضــت ســنتها 
ــكان  ــة إلى م ــول المكتب ــل أن تتح ــة، قب الأولى في المكتب
إقامــة للعائلــة الصغــرة لا يُحتمــل، إذ بــدا الأمــر كــا 
لــو أنهــم كانــوا في محطــة قطــار؛ نــاس تدخــل وتخــرج. 
وعندمــا انتقلــت أمهــا إلى انكلــترا، أخــذت البنــت معها. 
قبــل ســنوات، بعــد نهايــة دراســتها في التاريــخ، عــادت 
ســيلفيا إلى باريــس، لــكي تســاعد أباهــا بالعمــل. اليــوم 
يســميها أبوهــا أمــام الصحفيــن وزوار المكتبــة "البــوص 

الجديــد"، أو "الشــخص الــذي يعــود لــه المحــل الآن".
ــرون  ــة عــال يدي ــن ثلاث ــيلفيا هــي واحــدة م وس
العمــل في المكتبــة، رغــم وعيهــا لمســؤولية أرث المكتبــة 
المشــهورة الــذي يقــع عليهــا، إلا أنهــا لا تريــد التنــازل 
عــن اهتاماتهــا. فهــي كــا تقــول، تعشــق التمثيــل. ولم 
تخــف رغبتهــا أيضــاً بكتابــة ســرة بيوغرافيــة عــن أبيهــا 
ذات يــوم، ففــي النهايــة عــاش أبوهــا وشــاهد الكثــر، 
وتعــرف عــى نــاس رائعــن وعظــاء، كــا توثقــه ســرة 

المكتبــة.
رســمياً تفتــح المكتبــة أبوابهــا في وقــت الظهــر، 
لكــن في الصيــف يجــد العاملــون، أن الوقــت لا يكفــي. 
ــام  ــن أم ــع الزبائ ــواب يتجم ــح الأب ــل فت ــاً وقب فمقدم
المحــل مبكــراً، مــن مجاميــع الســواح. الأمــر الــذي 
تنــاول  عــن  العاملــن  بعــض  يتنــازل  أن  يســتدعي 
بعــد  الثــاني  الطابــق  القهــوة في  أو شرب  فطورهــم 
الإســتيقاظ مبــاشرة. بعــد ذلــك يبــدأ الــدوش الجاعــي 
ــب  ــك يج ــى ذل ــلاوة ع ــتحام. ع ــام للإس ــل ع في مح
ــن  ــوع م ــاك ن ــاً هن ــد. طبع ــن جدي ــب م ــم الكت تنظي
النظــام هنــا، فالكتــب الخياليــة مثــلًا توضــع في مــكان 
ــة. بالفعــل  ــب البوليســية والتاريخي منفصــل عــن الكت
كُتبــت عــى قطــع صغــرة مــن  الكتــب  مواضيــع 

ــوف. ــد الرف ــل عن ــكل مائ ــت بش ــون، عُلق الكارت
وفي الوقــت الــذي يظهــر فيــه العاملــون مبكــراً 
)في منتصــف النهــار!( يظــل جــورج وايتــان غائبــاً 
ــاً  ــى محصن ــر. إذ يبق ــة بعــد الظه ــى الســاعة الثاني حت
حتــى الثانيــة الأخــرة في غرفتــه، في المكتبــة، رغــم 
ــاك  ــة، فهن ــدور في المكتب ــا ي ــرف كل م ــه يع ــك فإن ذل

باريس.. في زيارة شكبير وشركائه

من الصعب مقارنة المكان ببقية أماكن بيع الكتب في العالم، لأن أقل ما يُقال عليه: إنه المكان الأسطورة؛ 
فحتى الآن كُتب عن مكتبة "شكسبير وشركاؤه" العديد من المقالات والكتب، بالإضافة للدراسات الأكاديمية 
وأطروحات الديكتوراه، بينما كرس لها أرنست همنغواي فصلًا خاصاً في كتابه "باريس، عيد بالحياة". أما عزرا باوند 
وغترود شتاين وسكوت فيتزجرالد، فقد كانوا يدخلون عند صاحبة المكتبة سيلفيا بيج ويخرجون منها بانتظام. 
الأميركية سيلفيا بيج هي التي أسست المكتبة في عام 1919 في شارع "لا أديون"، ربطتها آنذاك بالكاتب الإيرلندي 
جيمس جويس صداقة قوية. وكانت المرأة الشابة القادمة من نيوجرسي متأثرة بجويس الذي عاش وعمل فترة 
طويلة في تريستا الإيطالية، لدرجة أنها قررت في عام 1922 نشر عمله المثير للنقاش والذي سيضع الصرح الأول 
للرواية الحديثة في القرن العشرين: "يوليسيس".بهذا الشكل خلدت "شكسبير وشركاؤه" نفسها في معبد 
الأولمب للأدب.

نجم والي
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ــة  ــن سرق ــد ولى زم ــكان. لق ــة في كل م ــرات مراقب كام
ــى ســنوات التســعينات.  ــاب كــا كان يحــدث حت الكت
ليســت الكامــرات هــي الوحيــدة التــي تُفاجــأ الزائــر، 
بــل الــراصر أيضــاً التــي ليــس نــادراً يشــعر بهــا المــرء 
ــس كل  ــة لي ــن القدمــن. نعــم، في المكتب ــن ب تنســل م
شيء نظيــف. الســجاد في الطابــق الأعــى مــن المكتبــة لم 
يُنظــف منــذ زمــن طويــل، في الردهــات الخلفيــة حيــث 
لا تُفتــح النوافــذ الهــواء عفــن. رغــم ذلــك إنــه مــكان 
ســاحر/، يبعــث النشــوة والوجــد، يصعــب عــى المــرء 

ــا. مغادرته
ــة هــو أحــد  ــه المكتب ــع في ــذي تق ــكان ال ــاً الم طبع
ــاشرة  ــع مب ــي، إذ تق ــي اللاتين ــن في الح ــل الأماك أجم
بمواجهتــه كنيســة نوتــره دامــه عــى نهــر الســن. 
شــارع  حــول  يطوفــون  الحقيقيــون  الباريســيون 
ــة  ــك فمــن الناحي البوشــري الســياحي جــداً! رغــم ذل
ــذا، كان  ــن ه ــل م ــلًا أفض ــاك مح ــس هن ــة، لي التجاري
يمكــن لجــورج وايتــان العثورعليــه: كل دقيقــة تقريبــاً 
ــب،  ــن الغري ــس م ــة. لي ــد للمكتب ــون جدي ــل زب يدخ
ــع المحــل عــى الرجــل الأشــيب.  ــر عــروض بي أن تنهم

مطاعــم وبنــوك يريــدون شراء البيــت المبنــي في القــرن 
الســابع عــشر. رغــم ذلــك يرفــض جــورج العــروض، لأنه 
يريــد أن يظــل "شكســبر وشركاؤه" خالــداً. مــاذا كتــب 
همنغــواي عــن صاحبــة المكتبــة ومؤسســتها الأصليــة؟ " 
لم أتعــرف مــن قبــل عــى شــخصاً كان مؤدبــاً معــي إلى 
هــذه الدرجــة"، حتــى أنهــا كانــت تقرضــه مــا يحتاجــه 

ــق. ــات الضي في أوق
ــد إلى  ــن جدي ــة م ــول المكتب ــب أن تتح ــذا يج هك
مــكان يلتقــي فيــه الكتــاب الشــباب القادمــن مــن كل 

العــالم.
ــاب  ــاح ب ــان كل صب ــورج وايت ــح ج ــا يفت وعندم
المكتبــة ونوافذهــا، يتخيــل نفســه، كــا صرح ذات 
مــرة، صياداً:"صباحــاً أشــعر بنفــي مثــل صيــاد ســمك. 
ــض  ــا أن تفي ــس كله ــكان باري ــة بإم ــذه اللحظ ــذ ه من

ــر الأدب". ــوص في بح ــكي أغ ــة، ل ــواب المكتب ــى أب حت
باريــس  في  اللاتينــي  الحــي  في  يتجــول  بالفعــل 
بحــر  ويدخــل في "شكســبر وشركاؤه"، ســيغوص في 
كبر....عميــق يفيــض بــالأدب. لــن يخــرج منــه إلا 

واللؤلــؤ والمرجــان في يديــه! 

هاشم شفيق

الشعر والمقهى@

العراق  الشعرية والأدبية والفنية في  غالبية الأجيال 
تكن  لم  الأزمنة  تلك  في  المقهى   ، بالمقهى  تلوذ  كانت   ،
تقل عن مستوى البيت ،لا بل كانت هي المسكن والملجأ 

والمأوى ، البيت كان فقط للنوم في الليل،
الذي كنا نكتب فيه ونقرأ  بينا المقهى هي المكان 

ونأكل الشطائر ونشرب الشاي والحامض والبارد
حتى  وكنا   ، ومراندا  وبيبي  ومشن  سينالكو  من 
بيوتنا  كانت  الهواجر،  وقت  فيه  قيلولة  احياناً  نأخذ 
بعيدة ، وهي في الغالب تضج بأطفال الزقاق والحارات 

القريبة ، فالأطفال يلعبون حتى في عز الظهرة،
الرقيقة التي لطالما  واللعب يتم أمام أبواب المنازل 
والنوم  اللعب  ويجعل  بسهولة  يخترقها  الصوت  كان 
والراحة والضجيج تختلط بعضها ببعض ، بحيث يصعب 
فصلها ، لأنك تعيش في أزقة شعبية وفولكلورية ، ضيقة 

ومتاسة البناء  .
فالجيل الأدبي الخمسيني دأب في أيامه عى الجلوس 

في مقاهيه الأنيقة التي بقي منها الكثر عى أيامنا
فكانت مقهى " البرازيلية "  قائمة ، و" حسن عجمي"  
و " الأعيان "  و " الزهاوي " ، وأخرى غابت واندثرت 
 " البلدية   " و    " السويرية   " مثل  ظروفها  حسب 

وبالطبع قامت بدائل عنها هنا وهناك .
ورائحته  تقاليده  له   ، عالم خاص  ، هو  المقهى  عالم 
وطبائعه ، ونكهة الشاي فيها تختلف من مقهى الى أخرى 
، كل مقهى تتفنن في تحضر الشاي ، وفي وضع الرّ في 
الفحم والجمر  ، فثمة  اعداده  النكهة والطعم وطريقة 
الناعمة  الرماد  قشدة  بسبب  الماسي  الى  المائل  الوردي 
 ، الخزف  والأباريق   ، عليه  الرقيقة  بالبودرة  الشبيهة 
ذات الجال الصيني ، عدا عن الساورات الداغستانية 
والكازاخستانية والسمرقندية، فضلًا عن الأقداح الشفافة 

الصغرة ، التركية والعراقية ، انه عالم ملوّن من 
روّاد  به  يمتاز  الذي  والرد  والقصص  الحكايات 
المقهى ، وهي مكان لتلاقي الأمزجة المختلفة والمتنوّعة 
يدوية  العاب   ، المستدامة  للبهجة  مكان   ، والغريبة 

كالدومينو والنرد والورق والشطرنج
مختلف  ومن  الأيدي  مئات  بن  تدور  والدامة 
لتتحدث  يومياً  تطلّ  والأرومات  والمقامات  المشارب 
بعالم السياسة والإقتصاد والشعر والفنون ، تروي وتقص 
الحاض  الى  اليوم  في  المرات  آلاف  الماضي  الزمان  وتعيد 

من الزمن المعاصر .
جيلنا تحديداً ، كان يرتاد اكر من مقهى ولكنه كان 
البرلمان " ومقهى   " اثنتن ها مقهى  التردد عى  يديم 

"  المعقدين " .
من  بقايا   ، الكل  يأتي  كان    " البرلمان  مقهى"   الى 
جيل  من  لفيف   ، المشهورين  غر  الخمسينات  جيل 

 ، والشاعر  والصحافي  والروائي  القاص  بينهم   ، الستينات 
وجيلنا المتنوّع في اتجاهاته الأدبية والفنية فهناك الشاعر 
والقاص  والمخرج  والممثل  والموسيقي  والنحات  والرسام 

والناقد والصحافي ، والإذاعي
المواهب  متعدد  جيل   ، والسينائي  والتلفزيوني 
 ، الجديد  واليسار  اليسار  كفّة  الى  يميل  جلّه  وكان   ،
 ، القومي  الجناح  الى  تميل  كانت  قليلة  استثناءات  عدا 
لنا  أتيح  وإذا   ، والمجلات  الكتب  نتبادل  كنا  المقهى  في 
سرقة ذلك فلن نتوانى في تنفيذ المبادرة ، أغلب الكتب 
المستعارة كانت لا تعود الى اصحابها وان عادت فبشق 
لنا  التي سّربها  الكتب  ، كل  الأنفس والإلحاح المتواصل 
سعد عبد الوهاب البياتي الذي انضم الى شلتنا لم تعد الى 
مكتبة البياتي ، بعد أن نستنفدها قراءة نبيعها كي نشربها 
أقداح  ديون  ونسدّد   ، المطاعم  في  ونأكلها  الحانات  في 
منطقة  في  الكرّادة  مقهى  وخصوصاً  المقاهي  في  الشاي 

" رخيته "
والمطاعم الرخيصة المجاورة لها ، وندفع ما تراكم في 
رقابنا من أثمان الشاي والقهوة لصاحب مقهى البرلمان ، 
يتحملنا ويتحمل صخبنا  كان  الذي  الطيب  الرجل  ذلك 
 ، للشعر  قراءاتنا  وأصوات  جدلنا  وأصوات  وضجيجنا 
 ، والآخر  الحن  بن  يقع  كان  الذي  الشجار  عن  ناهيك 

جراء الجدل الثقافي والسياسي
والأدبي والفني والإجتاعي .

إذاً الأصبحة والظهرات ، كانت في الغالب من حصّة 
مقهى " البرلمان " والمساءات والأصائل كانت

الُمعَقّدين "  كا يحلو للذين لا  من حصّة مقهى " 
يحلو  كا   " العظاء   " مقهى  أو   ، تسميتها  يرتادونها 
لروّادها وزبائنها أن يطلقوا عليها ، أو مقهى " 8 شباط 
" كا سمتها الجهات الأمنية ، حن دَهَمَت المقهى ثلة 
ووضعت  العراق  أفجار  من  فجر  ذات  الفجر  زوار  من 
اليافطة هذه عليه ، حيث الجميع يعلم ماذا يعني هذا 
العراق يوم  التاريخ ، وهو يوم اسود من حياة وتاريخ 
جاء البعث الى السلطة بطريقة دموية بشعة عام 1963 
ابناء  خرة  من  الآلاف  ضحيته  راح  مرّوع  انقلاب  جراء 

الشعب العراقي .
هذه المقهى الصغرة التي تقع في زقاق نحيل ، يمكن 

الدخول اليه ، من مدخلن الأول من مطلع شارع
من  والثاني   ، العربية  للمكتبة  المحاذي  السعدون 
المقهى طيف  ، وكان يتردّد عى  نُواس  أبي  مطلع شارع 
شعراء   ، الإبداعية  شرائحهم  بشتى  الرواد  من  كبر 
ومعدو  اذاعية  مسلسلات  وكتاب  وروائيون  وقصاصون 
كتاب   ، خزّافون    ، نحاتون   ، رسامون   ، سيناريوهات 
مرحيات وممثلون ومخرجون مرحيون وسينائيون ، 
موسيقيون ، مغنون ، ملحنون ، كتّاب أغنيات ، ورّاقون 
ومتسكعون  ومتبطلون   ، وفن  أدب  ،هواة  طباعون    ،

وصعاليك فن وحياة . 
* فصل من كتاب يصدر قريبا عن المدى



اصدرات


